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الافتتاحية

أكتوبر ٢٢٠٢٣

ُحكام العالم، من أي عجينة عجنوا؟

إسـمحوا لي، أيھا القراء، ان أقول إنني، 
وبناء علـــــى الأنباء التـــــي تـــــرد من 
فلســــــــــــطین، بت لا أؤمن ان الذين 

يحكمون العالم ھم من جنس البشر. 

كنت أؤمن بذلك فیما مضى.
كنت أؤمن بذلك رغم الحروب التـي كان 
حكام العالم يخوضــــونھا ضــــد أبريائه، 
ورغم  الوحشـیة التي كانت تتسـم بھا 

تلك الحروب.

فلقد كنت قد عودت نفسي فیما مضـى ّ
على بلع ما يقولون، وعلى ھضــــــم ما 
يفعلون، وإن كان ما يقولونه وما يفعلونه 
يخالف قیم وتعالیم الســـــماء، ويخالف 
معاھدات ومواثــــــــیق الأرض، ويخالف 

أبسط حقوق البشر.

كنت افعل ذلك لأنني كنت اعتقد ان من 
يقود العالم ھم مجـــــــرد مجموعة من 

الظالمین، لا أكثر.
احیانا كنت اعتقد ان من يقود العالم ھم 

مجموعة من المجانین، لا اكثر
أو مجموعة من المجرمین، لا أكثر

ولذلك اعــــتقدت ان من يقود العالم ھم 
بشر ظالمون، او بشر مجرمون، أو بشـر 

ً مختلون عقلیا او نفســـــــــــیا، لا أكثر. ً
لكنني، صـرت مؤخرا أضــع ھذا الإعتقاد ً

في خانة الأفكار التي تحتاج إلى تأمل. 

كم قالوا، على سبیل المثال، وبخصوص 
مـنطقـتـنا بالذات، ان لـیس ھـناك أرض 

اسمھا أرض فلسطین 
وان لیس ھناك شــعب اســمه شــعب 

فلسطین
وأنه لیس ھناك بالتالــــــــي (وھنا بیت 

ٍالقصید) حرمة أو ذمة لشـعب ينادي، او ٌ
يحلم، بالعودة الى فلسطین!

وكم قالوا، في نفس السـیاق، أن لا ماء 
ولا دواء ولا كھــرباء يجوز ان تذھب إلــى 

أي بقعة من فلسطین،ّ
أو إلى اي أســـــــیر او جريح او مريض او ّ

ِمســــن في فلســــطین.. إلا بإذن من 
يتمنى أن ينام فیســـــــتیقظ في صباح 
الیوم التالي علـى خبـر مفاده أن البحـر 
قد أغـرق كل قطاع غـزة، وانه جـرف كل 

ِسكانھا، وانه لم يبق بالتالي لنســــــاء ُْ
القطاع وأطفاله ورجاله من باقیة.

(ھكذا قال رئیس الوزراء الإســـــرائیلي 
الأسبق إسحاق رابین عام ١٩٩٢).

رغم ذلك كله كــنت أعــتقد أن من يقول 
مــــــثل ذلك، ومن يعمل وفق ذلك، ھم 
بشر ظالمون، او بشر مجرمون، أو بشـر 

ً ً مختلون عقلیا او نفسیا.ّ
الا انھم في النھاية بشر كسائر البشر.

أما الیوم، وبناء على الأنباء التي تردنـي 
تباعا من فلسطین ومن الغرف السوداء ًُ

لحكام العالم ، فإنني بت أشكك بذلك. 

فأن يوضع حوالي ثلاثة ملايین إنســــان ُْ
من ســـــكان غزة في مكان مغلق، وأن 

يقطع عــــنھم الماء والدواء والغذاء، وأن ُ
يجري قصـــــفھم من البر والجو والبحر، 

كیفما كان، وبأي ســلاح كان، وان يقتل ُ
منھم أي عدد كان، فیما العالم يتصــرف ّ

وكأن لا عیون له ولا آذان، فھذا يجعلنـي 
اعــــتقد أن العالم يحكمه مجموعة من 
الوحوش لا مجـــــــــــــرد مجموعة من 

الظالمین أو المجرمین أو المجانین. 

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

بل انني كنت ســـأعتقد ذلك لمجرد أن 
ً جیشـــــا من جیوش العالم وضع قطیعا ً
من الغنم يســــــــــاوي بحجمه الكتلة 
البشـــرية لســــكان غزة، في اسطبل 
مغلق يساوي بمساحته مساحة قطاع 
غزة، ثم راح، أمام عیون البشـرية، يلھو 

ويتسلى بقتلھم، دون رادع.
بل أنني كنت حتما ســـأعتقد ان العالم ً

يحكمه حكام أوحش من الوحوش لو أن ٌ
ھؤلاء ھددوا باســــــتخدام حق النقض 

"الفیتو" ضد أي اقتراح يقضــــي بإيقاف ّ
ھذا الجنون ضد ذاك القطیع من الغنم.

 
ٍفأي اعتقاد إذن سیملي نفســـه على 
عقلـــــــــــي الآن وأنا أرى حكام العالم 
ٍيغمضــــون أعینھم ويتعامون عن إبادة، 

تجري، مع سبق الإصـرار والترصد، ضـد ّ
حوالي ٣ ملايین انسان؟ 

ٍبل، أي اعتقاد سیفرض نفســـــه على 
عقلي وانا أرى زعماء العالم يرفضـــــون 
ٍٍوضـــــــع حد زمني- ولو متأخر- لانتقام 
جماعي دموي، طويل النفس، لا يفـرق 
بین الشـــجر والبشــــر، ولا بین طواقم 
الإعلام وطواقم الاســــــــعاف، ولا بین 
الثكنات والمســـــتشـــــفیات، ولا بین 

العائلات التي صــممت على البقاء في ّ
بیوتھا والعائلات التــي ھــربت بأطفالھا 

إلــــى مخیمات الإيواء بعیدا عن خطوط ً
التماس.. ولا يفـــــــــــرق بین ان يكون 
ضحاياه، بعد كل قصــف، بالعشـــرات أو 

بالمئات؟ 
فلســان حال الأخبار التي ترد من ھناك 

ھو أنه: "لا فرق".

ٍ.. أي اعتقاد سیفرض نفســــــــه على 
عقلــــــــي، وأنا أرى، بأم العین، لحظة 

بلحظة، الأسلحة المحرمة دولیا، تعمل ً
على المكشــــوف، وعلى مســـــاحة 
المناطق المأھولة بالأبـــــــــرياء، وأمام 
كامیرات البث المباشر، لا لشـــــیئ إلا 
لأن الذين يحكمـــــــــون العالم -والذين 
يعبثون بقواعد المسموح والممنوع في 
الحـروب- لا مانع عندھم من أن يجــري 
اســـــــــــــتھداف مئات آلاف المدنیین 

بالأســلحة المحرمة دولیا، بالمباشــر، ً
وعلى المكشوف.

 
لذلك، وبناء علـى ھذه الأنباء التـي تـرد 

تباعا من فلسـطین، بت أتســاءل: ھل ً
الذين يحكمــــــــون العالم ھم فعلا من 

جنس البشر؟ 

أن اجلس يومیا أمام التلفاز لأشــــــاھد ً
بالبث المباشـــــــر، من دقیقة لدقیقة، 

مشاھد حیة لأطفال تقتل، ُ
ّ واطفال تقطع ُ

وأطفال ترتجف وترتعد
واطفال تنزف َ
واطفال تصرخ َ

وأرى زعماء العالم مصـروّن على وضعیة 
"صم بكم عميٌ"، ومصـرون على اعتبار ٌٌّ

ما يجري تحت ســــــــقف المباح، فھذا 
يجعلنــي اتمنــى لو اننـــي كنت أنا ھو 

الطفل الذي يقتلُ
ّ او الطفل الذي يقطعُ

او الطفل الذي يصَرخ
بدلا من أن أعیش كشخص قلیل الحیلة ً

ٍفي عالم يتعامى عن أبشـــــــــع حرب  ٍ
تسـتھدف النسـاء والأطفال والشـیوخ، 
ِفي تحد علني وفاجر،  لأضــخم عملیة  ّ ٍِ ٍ
ٍنقل وتوثیق للأحداث في تاريخ الحـروب  ٍ

في العالم.    

... فمن أي طینة يا تــــــرى خلق ھؤلاء ُ
الذين يحكمون العالم إذ يتفرجون علـى 
ھذه الفظائــــــــــــع والمجازر والمذابح 

والمحارق ولا يرف لھم جفن؟ّ

ومن أي عجینة عجنوا إذ يتمنون علـــى ُّ
ماكینات القتل والتدمیــــر ألا تتوقف عن 
فـــــرم اللحم والعظم قبل ان يـــــرتوي 
العطشــــى إلى دماء الأبرياء، من دماء 

الأبرياء، وقبل أن تضـــــج آذان الصم من ّّ
أصوات الصــــــــراخ ومن ترددات العويل 
والنحیب، وقبل أن تقر عیون المجـرمین 
والمجانین والشـــــیاطین من صور النار 
والخراب والدمار، ومن مشـاھد الأكفان 

والجثامین والاشلاء؟

لذلك إســمحوا لي، أيھا القراء، ان أقول 
إننـي، وبناء علــى فظاعة الأنباء التــي 
تردني من فلســـطین، بت لا أؤمن أبداً 
ان الذين يحكمون العالم الــیوم ھم من 

جنس البشر.

٣ أكتوبر ٢٠٢٣



ملف الولادة الميمونة

٤

السيد قاسم الجلالي في ذكرى ولادة المصطفى (ص):
ّرسول الله وصل إلى مقام النبوة بعبادته والإنسان يستطيع أن يكون ربيا بعبادتهً

"ھو الذي ينزل علـى عبده آيات بینات ّ
لیخـرجكم من الظلمات إلـى النور، إن 

ً الله كان بكم رؤوفا رحیما" ً

ھناك تســــاؤل يطرح، وھو لماذا ھذا 
التركیز والتأكید على صــــفة العبودية 
لرســـــــول الله (ص)؟ يعني أنت في 
صلاتك، في التشــــھد، تشـــــھد له 
بالعبودية. وفــي الأدعیة كذلك. لماذا 

ھذا التركیز؟

حديثي ســــــوف يكون في محورين. 
المحور الأول حول ســـــــــبب التركیز 
والمحور الثانـــي حول ھل ثمة حاجة 

لوجود نبي أو لوجود الأنبیاء؟ 

نبدأ بالمحور الأول: لماذا ھذا التركیـز؟ 
ھناك نظـريات ثلاثة. النظـرية الأولــى 
ھــي نظـــرية علماء العقیدة. والثانیة 
ھي نظرية علماء التفســـیر، والثالثة 

ھي نظرية علماء الأخلاق. 

النظرية الأولى لعلماء العقائد يقولون: 
إنما أصـــــبح ھذا التأكید لأجل تثبیت 
التوحـید من جھة، ومحاربة الـتـثلـیث 
من جھة أخـرى. القـرآن الكـريم يذكـر 
"وقالت الیھود عـــزيـــر ابن الله وقالت 
النصارى المسـیح ابن الله ذلك قولھم 
بأفواھھم". عندما تقول الیھود العـزيـر 
ابن الله، يعنــــــــــــي ھذا مثل قانون 
الـتــثلــیث، عــندما يكون ھــناك ابن، 
ويكون ھناك أب، فلا بد أن يكون ھـناك 

أم. 

لذلك القرآن الكـريم عندما يؤكد علـى 
أن النبـي (ص) عبد من عبید الله، فھو 

يريد أن يؤكد على محورية التوحید.

ھذه النظـرية الأولـى. النظـرية الثانیة 

لعلماء التفســـــــیر، يقولون إنما صار 
التأكید على ذكر النبـي باعتباره عبداً 
من عبید الله لأن ھذه الآية واردة فــي 
مقام التحدي. تقول ھذه النظـــرية إن 
الآيات التـي ذكــر فیھا أن النبــي عبد 
من عبید الله ذكـــرت ذلك فـــي مقام 

التحدي. مثلا: "سبحان الذي أسـرى ً
بعبده"، لماذا قال "بعبده"؟ لأنه يــريد 
أن يقول إن مســـــألة الإسراء معجزة 
لكنھا وردت في إنســــان ھو عبد من 
عبید الله ولا داعي لأن تكون المعجـزة 

مخصصة لإبن الله والعیاذ با�. 

علماء التفســــیر يقولون إن ذلك وارد 
في مقام التحدي: أن ھذا الشـــخص 
الشـخیص، النور السـاطع، ھو بشــر 
مثلكم، ونحن أنـزلنا علیه ھذا القــرآن 
لأجل ھدايتكم. "ھو الذي ينـزل علـى 
عبده آيات بینات لیخـــــــــــرجكم من 

الظلمات إلى النور".  

إذن النظرية الأولى ھي نظـرية علماء 
العقائد، والنظـرية الثانیة ھـي نظـرية 
علماء التفسـیر، والنظرية الثالثة ھي 
نظرية علماء الأخلاق. علماء الأخلاق 
يقولون إنما أصــبح ثمة تركیز على أن 
النبـــــــــــي عبد من عبید الله لیقول 
للإنســــان: ايھا الإنســـــان إنما أنت 

بعملك. الإنســــان بعمله. النبي إنما 
يصــــل مقام النبوة بعبادته، بما أجھد 
نفسه بالعبادة. لا ينبغي للإنسـان أن 
يشـمخ بأسرته أو عشـیرته أو ماله أو 
ً قوته، إنما يكون الإنسـان إنســانا ربیا ًّ
بعبوديته؛ بعبادته � تعالــــــــى. ھذا 
الذي يحقق معنــى العبودية. من ھنا 
نلاحظ أن علماء الأخلاق يقـولـون إنما 
صـــــار التركیز على أن النبي عبد من 
عبید الله لأن في ذلك رسـالة من الله، 
وھي أن الإنســان في أي مســـتوى 
كان، لا بد أن يمحض في ذاته صــــفة 

العبودية �. 

لذلك لما رأى بعضــــھم أن رسول الله 
(ص) قد أجھد نفســـه بالعبادة، قالوا 
له: يا رســـول الله قد غفر الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر. فماذا أجاب النبي؟ 

ً قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟!ً

كم يكون للإنســان أنس مع العبادة؟! 
الله تعالـــــى قال لإبــــــراھیم (ع): يا 
إبـراھیم إنــي متخذ من عبادي خلیلاً 
إذا ســـــــألني إحیاء الموتى لأجبته. 
فأجھد إبراھیم الخلیل نفســــــــــــه 
بالعبادة، ثم أراد أن يرى نفســــه ھل 

وصـــل إلى ذلك المقام (مقام الخلة) ّ
قال: أرني كیف تحیي الموتى. 

ھذا المحور الأول... نأتي إلـى المحور 
الثاني.

أكتوبر ٢٠٢٣

القوانين الإســلامية في خدمة 

الإنسـان. حتى الصــلاة والزكاة 

والخمس والجهاد إنما صـيغت 

لأجل منفعة الإنسان.
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٥ أكتوبر ٢٠٢٣

المحور الثاني: ھل لا زال الإنســـــان 
بحاجة إلــــــى النبــــــي؟ ھل لا زال 
الإنســــــــــــــــان بحاجة إلى الكتب 
السماوية؟ ھل لا زال الإنسان بحاجة 
ّإلى إرشـــاد روحي من قبل الله تبارك  ٍ
وتعالى؟ وھذا في الواقع تسـاؤل في 
محله. إذن الحاجة إلى النبوة نطرحھا 
بســؤالین: الســـؤال الأول: على اي 
أساس أنت تعبد؟ ما ھي فائدة النبي 

بالنسبة لك؟ الجواب: 

علماء الاجتماع يقولون إن الإنســــان 
اجتماعــــــــي بطبیعته. ولا يمكن أن 
تســــتمر حیاة الإنســـــان إلا بقانون 
ونظام. حیاة الإنســــــان سواء حیاته 
الأسرية، المعاشیة، الاقتصـــــــادية، 
الفردية، لا يمكن أن تســـــــــتقیم إلا 
بنظام. ســــــــواء كانت حیاته بدوية، 
ريفیة، متطورة، الإنســان بحاجة إلى 

نظام. 
السؤال الثاني، وھو مھم جدا: ً

ھل يســـــتطیع الانســـــان أن يكون 
المقنن والمشــــرعّ لھذا النظام؟ ھل 
ھو الذي يضــــــــع القانون؟ لأن الیوم 
الأطروحات الحديثة، ولا سیما الغربیة 
تقول إن الإنسـان يســتطیع أن يضــع 
القانون ويســــــیر على ھذا القانون، 

ويكون القانون جـــیدا. علماء القانون، ً
ولا سیما القانون الاجتماعي، يقولون 

إن كل قانون ونظام يـــــراد له أن يقبل ُ
من قبل الجمیع. إذا كان ويــــراد له ان 

يكون نافذا علـــــــى الجمیع، لا بد أن ً
يكون صادرا من مصدر تشـريع مقبول، ً

ً ولا بد أن يكون مكتسبا للشـرعیة من ّ
مصـــادر التشــــريع المقبولة من قبل 
الجمیع. ما ھي مصـــادر التشــــريع؟ 
توجد نظـــــريتان. النظــــــرية المادية 
اللائیكیة تقول: مصــدر التشـــريع ھو 
الشعب. ھو التصويت. يحصل تصـويت 

ً ويشرعّون من خلاله قانونا معینا. لكن ً
النظام الإلھي يقول إن مصـــــــــــــدر 
التشـــريع ھو الله تبارك وتعالى. لماذا 
لا يمكن للإنسـان أن يكون ھو مصــدر 
التشريع؟ علماء الفلسـفة يقولون إن 

لكل حــــركة إمام. يعنــــي مثلا: أنت ً
حضرت إلى ھذا المكان المبارك. كیف 
ْ حضـــرت إلى ھذا المكان؟ كیف رتبت ّ

أعضـــاؤك الأمر فتركت أعمالك وجئت 
إلــى مــركــز الإمام علــي (ع) لإحیاء 
ذكرى میلاد الرســــــول (ص) والإمام 
الصادق (ع). ما الذي حركّك؟ أعضاؤك 

ما الذي حركّھا؟ أعضــــــــــاؤك ما ھو 
إمامھا؟ إمامھا القلب. ما ھـــــــو إمام 
القلـب؟ إمــام القلــب العقــل. فــإذن 
لاحظ: العقل يفكــــر، يعطـــــي إيعازاً 

للقلب، والقلب يعطي إيعازا للأعضاء، ً
والأعضاء تتحرك. 

لكن العقل ما ھو الذي يســــــیره؟ ما ّ
الذي يحـركه؟ النظام المادي يقول إن 
الذي يحـــــرك العقل ھو عالم المادة، 
يعني المادة ھي المشــــــــرعّ. لكن 

الإنســان المؤمن، الإنســـان الموحد ّ
من الذي يحركّه ويعطـــیه الإيعاز؟ إنه 
الله تبارك وتعالى. لماذا لا يســــتطیع 
الإنســـــــــان الذي يأخذ تعالیمه من 

المادة فـــیكون مقـــنـــنا؟ الجواب ھو ً
لسببین أساسیین: 

الأول ان الإنسـان لا قابلیة ولا صالحیة 
ً له لأن يكون مقننا ومشـــرعا لأنه غیر ً

مـتكامل. لـیس لديه أفق كامل. لذلك 
ترى القوانین البشــرية تخضـــع دائما 
ٍإلى تبصــرة وإلى تعديلات، تعديل ثان 
وتعديل ثالث وتعديل رابع، وأحـــــــیاناً 
يلغـى ويأتون بقانون جديد، وھو بدوره 
يخضـــــع إلى تعديلات وتغییرات، وقد 

يلغى أو يغیر. أما القانون الســــماوي ّ
"ولن تجد لســــــنة الله تبديلا"، "ولن ً

تجد لسـنة الله تحويلا". وفي الحديث ّ
عن رســــول الله (ص): "حلال محمد 
حلال إلـى يوم القیامة، وحـرام محمد 
حـــرام إلــــى يوم القیامة". لیس فیه 

تبديل أو تغییر. 
إذن، أولا لأن الإنســــان غیر متكامل. ً

والســبب الثاني ھو لأن الإنســان إذا 
جعل القانون فســـــــــوف يجعله في 
صالحه. يجعل القانون يصــــــــب في 
مصــلحته. أنت ترى الآن الماركســیة 

مثلا، كل قوانینھا تصـب في مصــلحة ً
أنظمتھا ودســـــــــــــــاتیرھا، وھكذا 
الرأسمالیة، كل قوانینھا تصـــــب في 
صـــــــــــــالح نظامھا. أما في النظام 
الإسلامي فالمصــــــــــلحة فیه ھي 
للإنسان. لیسـت المصـلحة فیه ھي 
المادة. الله سبحانه وتعالى يقول في 
القـــرآن الكــــريم: "يا أيھا الذين آمنوا 
استجیبوا � وللرسـول إذا دعاكم لما 
يحییكم". إذن القوانین الإســــــلامیة 
فیھا الحیاة. حتى العبادات، الصــــلاة 
والــــزكاة والخمس والجھاد والأمـــــر 
بالمعروف والنھي عن المنكر والتولي 
والتبري وسـائر أحكام الإســلام، إنما 

صیغت لأجل منفعة الإنسـان نفسـه. 
ً لأجل صیاغة الإنســان إنســـانا ربانیا ًّ

متكاملا. لأجل صـــــــــــــیاغة أخلاق ً
الإنسان. لكي يكون الإنسان متخلقا. ً

لذلك ترى الشاعر يقول أبیاتا جمیلة: ً

قضى الله للأخلاق أن تتجسدا

فقال لھا كوني فكانت محمداً 

الــیوم أيھا الإخوة والأخوات الأكارم إذا 
ً ً أردنا أن نــــرد ردا عملیا علــــى أولئك ّ

الذين أھانوا القرآن وأھانوا الإســلام، 
ّيجب أن نكون أنا وأنت الـــــرد العملي 
بأخلاقنا. في الشـــــــــارع، والمتجر، 
بتعاملنا مع الآخـــرين، نكون أعظم ردّ 
وأكبر رد على من أســـاء للإســــلام، 

وأكبر تحد لمن أساء للإسلام.ّ

فنحن في الغرب نحمل رســــــالتین: 
رســــالة الإســــلام ورســــالة تبلیغ 

الإسلام. 

كان ذلك في ٣٠ أيلول سبتمبر ٢٠٢٣
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أكتوبر ٦۲۰۲۳

ندوة: الشباب والجريمة

الدكتور البلداوي:

الأطفال جرى استخدامهم لأغراض جرمية 

لأنهم احتاجوا لنوع من المكانة والدعم

ٍفي مؤتمر بعنوان "تحدیات الشباب في مجتمع الیوم"، تحدث كل من الأستاذ في الحوزة العلمیة سماحة السـید قاسم الجلالي، 
والأخصائي في علم النفس الدكتور رياض البلداوي، وأخصائي علم الإجتماع الحاج عبدالعزيز عبد السـید عن التحديات التي تواجه 

الشباب المسلم والعائلة المسلمة في بلاد الغرب. 
ً كان يوما معرفیا ألقیت فیه كلمات من أصحاب الإختصاص وفتحت فیه أبواب السؤال والجواب وأبواب النقاش بعد كل كلمة. ً

حضــــر المؤتمر جمع من المھتمین بھذه العلوم وجمع من العوائل المھتمة بمعرفة أسباب سقوط بعض الاطفال في الإدمان أو في 
أتون الجريمة المنظمة. 

كان ذلك في ٣٠ ايلول سبتمبر ٢٠٢٣. 

كانت البداية مع كلمة الدكتور البلداوي:

بالـبداية أرحب بكم جمــیعا. وكما قال ً
الأســــــــتاذ عقیل (مقدم الندوة) أنا 
دكتور في الطب النفســـي والتحلیل 
النفســـي وبروفســــور في الجامعة 
الطبیة "كارولینســــــــــــكا" وجامعة 

ستوكھولم. 

فـــي الحقیقة أنا أتمنـــى فـــي ھذه 
المقابلة الصــــغیرة أن أثیر اھتمامكم 
بالموضوع المتداول الآن في المجتمع 
بشــكل مكثف. المجتمع الســـويدي 

يمر بأزمة كبیرة جدا. ً

السـويد بلد معروف بديموقراطیته وإذ 
بنا نســـمع أن ١١ شخصـــا قتلوا في 

الأيام الماضیة فقط. 

للأسف النزاع الســـــــــــیاسي في 
الســويد وبروز الیمین المتطرف الذي 
يريد أن يلقي كل شــــــــــــيء على 
الأجانب جعل ھذا النــــزاع يؤخــــر ما 

يمكن أن نفعله...

المؤلم في الموضــــــــــــوع أن اغلب 
الشــــباب الذي ينجرف إلى الجريمة 
المنظمة ھو من أصـول أجنبیة. ھذا لا 
يعني أنه لیس ھناك شــــــــــــــباب 
ســويديین. ھؤلاء قد يكونوا قادة ھذه 
المنظمات الإجــــــرامیة، ولكن الذين 
يــنجروّن ويكونون مــنفذين لعملــیات 

القتل ھم للأسف أجانب. 

الخطیر في الموضـــــــــوع ھو عملیة 
استقطاب الشباب.

كأكاديمیین وكمســـــــتشــــــــارين 
أكاديمیین نعارض تخفیض ســـــــــن 
الأحكام الجنائیة. قلنا لھم إذا أنـزلناھا 
لعمر ١٤ سنة ستبدأ العصــــــــــابات 

بتشغیل عمر ١٢ سنة أو ٨ سنوات.

تكلمنا مع الذين ينــــــزلقون وينفذون 
أعمالا إجرامیة. ھؤلاء بالمناســـــــبة 
يضــــــعونھم فیما يشـــــــبه سجون 
الأطفال. أماكن فیھا عزلة. نســـــــأل 
الواحد مــــنھم كــــیف انجرتّ رجلك؟ 
معظم ھؤلاء الذين جرى استخدامھم 
لأغـراض جــرمیة ھم اطفال يحتاجون 

لم يعطـیھم نوعا من المكانة والدعم. ً
يقولون له بأن ھذا طرد أرســــله لھذا 
المكان وخذ٥٠٠ كــــــــــراون. يذھب 

ويرسل الطرد فیصــورونه. المرة التي ّ
بعدھا يعطوه شیئا آخر ويصــــــورونه. ً

وھكذا، ثم من بعدھا يھددونـه: إذا لم 
تفعل سـنخبر المدرســة وأمك وأباك، 

فیجبـــر علـــى أن ينفذ تدريجیا مھام ً
أصعب وأصـعب   تجعله وھو في عمر 
١٢ ســـــنة في خندق المجرمین. ان 
الشـــــــباب المعرضین للانزلاق إلى 
الجريمة ھم الشـــباب الذين عندھم 
اوضاع نفسـیة واجتماعیة وشخصـیة 
تؤدي مجتمعة إلى أن ينـزلقوا.  ھؤلاء 
يعجزون عن تطوير انفســـھم فیقعون 
بأزمات نفســــــیة أو اجتماعیة ومنھا 
الإدمان، أو يصـــــــــبحون مھیئین لأن 
يكونوا جنودا في ھذه العصـــــــــابات 

المنظمة. 

أردنا في دراســـاتنا أن نحدد الملامح 
التي تجعل ھذا الشـاب ينزلق. وجدنا 
أن ھـــناك أربعة عوامل. ھذه العوامل 
الأربعة ھـي: الاول ھو العامل الذاتـي 
البیولوجــــي. الثانـــــي ھو العلاقات 
والتـــــــــــركیبة العائلیة، والثالث ھو 

العلاقات الموجودة في المدرسة، 

ً والأمر الرابع المھم جدا أيضـــــــــا ھو ً
المجال الحـیوي للمكان الذي يعـیش 

وينمو فیه ھذا الشاب. 

وجدنا أن الكثیر من الشــــــباب الذين 
ندرسھم لديھم دوافع مشتركة.

إذا جئنا إلــــى الدافع الذاتـــــي فكما 
تعرفون أن الخیر والشـــــر موجود في 
كل انســان. والانســـان يكون محملاً 
بأشیاء نفســــــــیة كثیرة وباختلالات 
بیولوجیة أن تسـبب سھولة جر ھؤلاء 
الناس للعصـابات. وھناك بالعكس من 
يولد ولديھم حالة الخجل الكبیــر جدا. ً

ھذا الشــخص يكون دائما من الناحیة ً
النفسیة تابعا لما يفرض علیه. وھناك ً

أطفال يولدون عندھم فرط نشـــــــاط 
وقلة تـركیــز ومنھم من يولد وعندھم 

استعداد لأمراض نفسیة كبیرة.

للأســــف يوجد في العالم العربي ولا 
ســــــیما عندنا في العراق خوف من 

عرض ابنائنا على طبیب نفسي.
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وجدنا أن الأھل السويديین أكثر إصراراً 
علـى القیام بتقییم حالة أبنائھم فـي 
مـرحلة مبكـرة. بل انھم ينــزعجون ان 
لم يخضـــع ابناؤھم للتشـــخیص لأن 
التشـخیص ھو عامل مسـاعد للطفل 
لكي يحصـــــل الطفل على دعم أكبر 
في المدرسة وكي يحصــــــــل على 
مدرســین اضــافیین وعناية إضـــافیة 

وھذه كلھا قضايا إيجابیة.

بعد ذلك (الحالة النفســـــــیة الفردية 
والحالة العائلیة) نأتـــي إلـــى الحالة 
الاجـتماعـیة: ان انـتقالـنا من الـبلدان 
الشـــرق أوسطیة إلى الســــويد ھو 
انــتقال بــین ثقافــتــین. بــین عادات 
وتقالید مختلفة، وبین مبادئ مخـتلفة 
وھذا يضع الطفل في أزمة انتماء، إلى 

من أنتمي أنا؟

أغلب عوائلنا الشـــرق أوسطیة التي 
تأتي إلى السويد تريد لابنھا أن يتربى 
كما تـربوا ھم. علما أن الثقافة تغیـرت 

حتى في بلداننا. 

على الأھل أن يتســـاءلوا ھل سیجد 
الطفل نفســــه في البیئة الجديدة أم 

يكون غريبا عنھا؟ً

أغلب الشـــــــــباب الذين انزلقوا إلى 
الجريمة ممن قمنا بتحلیل نفســـــیة 

معمقة عنھم اندفعوا صوب شیئین:

الأول ھو المال الســــريع، والثاني ھو 
السعي للحصـول على دور اجتماعي 
غیــــــر ممنوح لھم فــــــي علاقاتھم 
العائلیة، بســــبب أب متســـــلط وأم 
متســـــلطة، أو أب وأم مشـــــغولین 
بعملھم وبدراســــتھم، او عائلة لديھا 
أطفال كثر وھو وضع قد لا يســـــــمح 

بإعطائھم وقت كاف. 

ھناك شـــیئ آخر وھو ان المدرســـة 
الســـــــــــويدية تختلف في طريقتھا 
التعلیمیة عما ھي في الشـــــــــرق 
الأوســـط لأن الأســـاس التربوي في 
المدرسة السويدية ھي التركیز على 

الفرد وأن تجعل الطفل يقرر بنفسه.

وعندنا العكس نحن تــربیتنا أن الطفل 
ھو جـزء لا يتجــزأ من مجموعة ويجب 
أن يعود لھذه المجموعة لكــي تمنحه 

الثقة والأمان والتربیة.

لذلك يأتي "الســـــوسیال" ويقول لك 
أنت تجاوزت الحــــرية الفـــــردية لھذا 

الطفل. 

العامل الرابع ھو المنطقة التي يعیش 
فیھا الطفل.

أغلب ھؤلاء الشــباب الذين ندرسھم 
انجروا الى الجريمة بســبب المنطقة 
التي يعیشـــون فیھا ولیس بســــبب 

المدرسة.  

ھناك مناطق كاملة لا تســــــــــتطیع 
الشـرطة الســیطرة علیھا. من ضمن 
الأشیاء التي قلتھا لھم أنكم بشـــكل 

منظم ســـــــــــــــــحبتم تدريجیا كل ً
المساعدات الاجتماعیة للبرامج التي 
كانت للأطفال. واحـــــدة من ھــــــذه 
المناطق "بودشیركا"، فبســــــــــبب 
الصراع بین الأحزاب السیاسیة أغلقوا 
ثلاثة مراكز شبابیة في تلك المنطقة.

نفس الشــــــيء في مالمو في حي 
روزانغورد.  

في الدراســــة التي قمنا بھا تبین ان 
عدد المســــــــاعدين للتلامیذ الذين 
يحتاجون للمســاعدات في المدارس 
الموجودة ضـــــمن كثرة أجنبیة انحدر 

بنسبة ٧٣  ٪.

ھناك مناطق في السويد ذات الكثافة 
الأجنبیة مثل "أوربــــــــــرو" و"مالمو" 
أغلقت المكتبات لأن مشرفة المكتبة 
قالت أنھا تخاف أن تأتــــي للعمل لأن 

المنطقة فیھا أغلبیة أجنبیة.
 ختاما، كن قريبا لابنك وضع له الحدود ً

من الـــــبداية. وكت مـــــبادرا لحماية ً
مناطقنا من انتشـــــــــــــار مثل ھذه 

المنظمات.
وشكرا جزيلا لكمً

أولا كان من المقـــرر أن أتحدث فــــي ً
محورين أســـاســــیین. المحور الأول 
حول علامات الانحــــراف التــــي تبدو 
علــــى النشء الجديد، لكن المتحدث 
قبلي سلط الضـــوء على ذلك، ولذلك 
أنتقل إلـى المحور الثانــي، وھو محور 

تقســــــیم الحیاة للأبناء طبقا للرواية ً
الواردة عن رســـــول الله (ص): "الولد 
سید سبع سنین، وعبد سبع سنین، 

ووزير سبع سنین". 

نأتي إلى المرحلة الأولى: سید سبع 
ســنین. ماذا يعني ســـید؟ يعني أنه 

يطاع. يعنـي أن نعطیه الحـرية، يعنـي ُ
أن لا نقیده. يعنــــي لا تكثـــــر من "لا ّ

تمش، لا تجلس، لا تـدخل، لا تلمس، 
لا تتكلم؟" ھذا كبت. في الســــــنین 

الأولى اعطه فرصـة أن يمارس وينفث 
عما فـــــــــــــي كوامنه. افتحوا أبواب 
المســــاجد للصـــــبیان. الله سبحانه 
وتعالى شــــــــــق جدار بیته العظیم 
لصــــبي. صحیح فیھا جانب قدسي، 
فھذا أمیـر المؤمنین وما أدراك ما أمیـر 

المؤمنین، ولكن فیھا أيضــــــــا جانب ً
تعلیمي تربوي. صـــبي شـــق الله له 
الجدار. يجب أن نفتح أبواب مسـاجدنا 

للصبیان.

وبعد ذلك ماذا؟ عبد ســـبع ســــنین. 
ّ علموه الأعمال. علموه شغل المنزل، ّ

علموا أبناءكم علـى أن يقوموا بأعمال 
المنزل، من شــراء وبیع.  ترى شـــاباً 

بعمــــر ١٦ عاما، ولا يعـــــرف أن يفتح ً
برغیا. ً

أكتوبر ۲۰۲۳

السيد قاسم الجلالي 

افتحوا أبواب المساجد للصبيان
فالله شق جدار بيته لصبي.
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أكتوبر ٨۲۰۲۳

ندوة: الشباب والجريمة

ماذا يعني عبد؟ يعني يجب أن يصــیر 
لديه مھنة، خبـرة.. بینما ما نـراه أنھم 

يعلمونه على الكســــــــــــل والرخاء ّ
والاتكالیة.  جاء فـي الحديث: "إن الله 
تبارك وتعالى يبغض الشـاب والشـابة 

الفارغین". 

لأنھم عاشوا بشــخصــیات متأثرة، لا 
مؤثرة. وشخصـــیات منفعلة لا فاعلة. 
الحوراء زينب (ع) لما كانت أســیرة لم 
يفتــــرق حالھا عن حالھا عندما كانت 

أمیـــرة. أبدا. وقفت وقالت: "كد كیدك ً
واسع سعید وناصـب جھدك، فوالله لا 
تمحو ذكرنا"... لم يفترق الحال عندما 
كانت فـي بیت أمیـر المؤمنین أمیـرة، 

وعندما كانت في الشام أسیرة.

إذن الإخلال بھذه المناھج الـثلاثة ھو 
الذي يعطي اضطرابا في شخصـــــیة ً

الطفل والطفلة، وسیؤدي إلى أسـرة 
متعثرة. 

نرى في بعض الأســـر دلال، وإھمال، 
وإثقال، واعتدال. ھذه العناوين الأربعة 
تضیع معھا حسابات التسلسل الذي 
قاله وأعطاه رســــول الله (ص). بعض 
الأســـــــر تعیش حالة الدلال. الدلال 
يشـــعر الأبناء بأنھم يســـتطیعون أن 
يـتلاعـبوا بعواطف الوالدين. عــند ذلك 
يفقد الوالدان ھــیــبـــتھم أمام الابن. 
الذي أستطیع أن أتلاعب بمشــاعره، 
ھل أحترمه؟ الدلال المفرط خطیر في 

الواقع. 

والإھمال يؤدي إلى الفســـــــــاد. إن 
الفراغ والجدة مفســــــــدة للمرء أي 
مفســــــــدة. ما معنى الجدة؟ يعني 
الأموال، الوفرة. الیوم الكل يعیشـــون 
بأفضـل مسـتوى، كل شيء أحســن 
وأحدث موديل، آخر صـــــــــــیحات. يا 
جماعة ھذا خطــر.  وثالثا: الإثقال. ما 
معنـــــى الإثقال: الإثقال ھو الأمـــــر 
والنھـــي بلا دلیل. ھذا خطیــــر جدا. ً

كلمة "لا" بلا دلیل مقنع ھـــي إثقال. 
ھذا يجعل النشء الجديد يعـیش حالة 
كامــنة من الإحــباط. "اللا" بلا دلـــیل 
تعتبـر من القمع الفكـري. لذلك نــرى 

الأبناء يعیشون حالة التمرد والطغیان. 
بمجرد أن يجد فســـــــحة فإنه يدخل 

فیھا. 

الرابع: "اللااعتدال" وھذا أيضــــــا من 
المخاطر. 

نأتي الآن إلـى المحور الثانـي: البناء. 
كیف أبنـــــــــــــــي؟ أھم عامل لبناء 
الشــخصــیة لدى النشء الجديد، ھو 
بناء شخصــــیة مســــتقلة: فاعلة لا 
منفعلة، مؤثــرة لا متأثــرة. كم ھـــي 
جمیلة كلمة الاســتقلال. وكم قبیحة 
كلمة الحــرية، والله تعالــى يقول "بل 
يريد الإنســــــان لیفجر أمامه". ألیس 
ھذا ھو الواقع الیوم؟ لا يوجد حدود، لا 
مقايیس، لا ضـــــــــــوابط، لا عرف، لا 
أخلاق، لا دين، لا شــــريعة: "بل يريد 

الإنسان لیفجر أمامه". 

الطفل يمـر بثلاثة مــراحل. المــرحلة 
الأولـى ھـي مـرحلة القدرة الــزائفة. 

يبدأ الطفل ضــــعیفا. يعني يبدأ بعدم ً
الاستقلال، وينتھي إلى الاسـتقلال. 
لذلك لا بد من وجود مــــنھجــــیة من 
الوالدين فــــي مــــرحلة الانتقال من 
اللاسـتقلال إلى الاســتقلال، انتقال 
آمن وصحیح. وإلا لو حصل الانتقال من 
الاســــتقلال إلى أمر آخر، فإن الطفل 

يصاب بازدواجیة وسوف أبین. 

أول ما يولد الطفل يــــــــــــرى والديه 
مصدرين للقوة. يولد الطفل معتقدا أن ً

أباه أقوى موجود علــــى وجه الأرض، 
وكذلك أمه. 

الوالدان لا بد أن يمارسا مصــدر القوة. 
عندما يعثر الطفل بالكرســــي. يمثل 
الوالد أنه يضــــــرب الكرسي. يريد أن 

يقول للطفل أنا المدافع عنك. 

المرحلة الثانیة ھي الاكتشـــــــــاف 
المذھل. سوف يكتشــف بالتدريج أن 
القوة الحقیقیة لیســـــت في والديه: 
لیس أبي مصــدر القوة، ولا أمي ھي 
مصـدر القوة. يوجد مصــدر قوة أخرى. 
ھذه ھــي المــرحلة الثانیة: مــرحلة 
الاكتشـاف. مرحلة الانتقال السـلس 
للسـلطة، من القوة الزائفة إلى القوة 

الحقـیقـیة. كـیف يكون ھذا الانـتقال؟ 
عندما يرى الصـــــــبي أمه واقفة في 
محرابھا أو مصــــلاھا وتنادي "يا الله"، 
يعرف أن ھناك قوة أعظم من قوة أمه. 
وعندما يرى الصـبي أن أباه إذا دھمته 
داھمة لا قدر الله، يجنح إلــى القــرآن 

وإلى الصلاة والدعاء.

ھذا الانتقال دعونا نســــمیه الانتقال 
الســـــلس. لكن أقولھا بمرارة، ھناك 
عملیة انتقال من القدرة الـزائفة الـى 

القدرة الأزيف (الأكثر زيفا). كیف؟ يرى ً
القدرة الحقیقیة فــــي المال، فـــــي 
الشـــــــــــھادة العلمیة، في المنزلة 
الاجتماعیة، في العشــــیرة الفلانیة. 
وھو عندما يرى القدرة فـي المال، ولا 
يحصـــــــل على المال، فأين يذھب؟ 
يذھب إلــى المقاھـــي والملاھـــي 

والعصابات والإدمان والمخدرات. 

نأتي إلى المحور الثالث وھو الصـیانة. 
حصـن إبنك بالتشـجیع والتقدير. لا بد 

أن يكون التشجیع متناسبا مع العمل. ً
الھدية يجب أن تكون علـــــــى مقدار 

العمل.

ثم لا بد من إظھار أسباب التشــجیع. ّ
بعض الآباء يثنون علــى أبنائھم ببعض 
العبارات المشــــــجعة، ولكن الابن لا 
يعرف ما سبب ھذا التشـــــجیع. ھذا 

التشجیع يصبح بلا فائدة. 
خامســا أن لا يكون الوصول إلى الأجر ً

صـــعبا. يعني مثلا: إذا حفظت القرآن ً
أشـــتري لك بیتا. في حین أن تحقیق ً

ذلك صعب. 
سادسا: التشــجیع بلا تمییز. البعض ً

يمیزون. ينقل أن عمان بن البشــــــیر 
أتى بولده إلى رسـول الله (ص) وقال: 
يا رســــــــول الله لقد وھبته كذا وكذا 
وكذا، قال له: ھل فعلت ذلك مـــع كل 
أبـنائك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا 

بین أبنائكم. 

نســــــأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا 
ممن يســتمع القول فیتبع أحســـنه. 
والحمد � رب العالمین، والصـــــــلاة 

على محمد وآله الطاھرين. 
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بعد أن قدم شرحا لدور "دائرة الشؤون ً
Socialförvaltning  "الإجـــتماعــــیة
ولطـــــــريقة عملھا تحدث الحاج عبد 
العزيز عبد الســــــــید في الندوة عن 
الأنماط المختلفة للســلوك المنحرف 
فـي حیاة الذين يتعاطون المخدرات أو 

ينجروّن إلى الجريمة المنظمة  

ولفت إلى ضرورة مراقبة سلوك الأبناء 
وملاحظة المتغیرات على أوضـــاعھم 
كارتداء الملابس باھظة الــــــــــثمن، 
وحیازة اكثـر من ھاتف نقال، والخـروج 
من البیت فــــــي اوقات متأخـــــــرة، 
ومصــــــاحبة من ھم أكبر منھم سنا، 
واتخاذ اصــــــحاب الجرائم قدوة ومثلاً 
أعلـى، والانعــزال عن الحیاة العائلیة، 
وتراجع المســــــــتوى التعلیمي في 

المدرســة، وفقدان الحافز والطموح.. 
الخ. 

كذلك يجب الإنــتــباه لـــبعض الأدوات 
التي تستخدم في تعاطي المخدرات 
(جرى عرضھا على الشاشة) ولبعض 
العقاقیر والأدوية التي تســـــــــتخدم 
كبديل عن المخدرات (أيضــــــــا جرى 

عرضھا على الشاشة).

وأشار عبد العزيز للأعراض الصـــــحیة 
التـــي يعانـــي منھا الذي يتعاطــــى 
المخدرات -او يتعاطى الادوية البديلة- 
كإحمرار العینین، واتســـــــــاع حدقة 
العین، والـرغبة المفــرطة فــي تناول 
الســــــــــكريات، والدوخة، والتنفس 
الســـــــــــريع، وزيادة ضربات القلب، 

والنشاط الزائد او الاحساس بالتعب 

المفرط. 

وقال انه من المھم عند ملاحظة بع

 تلك الأعــــراض ان يحاول اولیاء الامور 
التعرف على أصــــدقاء ابنائھم وعلى 
ذوي اولئك الأصدقاء، ثم الاتصــــــــال 
بدائرة الشــــؤون الاجتماعیة لمتابعة 
الموضــــوع خاصــــة وان لديھا خططا 
وبرامج تتناســـــــــب مع الحالة التي 

يعاني منھا صاحبھا. 

أسئلة للسید الجلالي

-  لقد ذكـــرتم ھذه المـــراحل الثلاثة 
(سـید سـبع وعبد سـبع ووزير سـبع) 
لعل الأھل قد قصروا بواحدة ھل يمكن 
لھم في المراحل التالیة أن يصححوا أو 

يفعلوا شیئا لتعويض الطفل عما فات؟ ً

- أحســـنتم. إذا عرضّ احدھم يد ابنه 
للكسر، ھل تنكسـر أم لا تنكسـر؟ إذا 
لا قدر الله عرضّ يد ابــــــــــنه للقطع، 
وانقطعت الید، ھل يمكن أن يــــــرجع 
يده؟ أحاول أن أصـــلح نعم، ولكن ھل 
يرجع كما سبق؟ "تخیروا لنطفكم فإن 
العرق دســـاس"، لا زال رســــول الله 
(ص) يصـــــــــــــدح بقوله "الخال أحد 
الضـجیعین"، "إياكم وخضـراء الدمن"، 
قالوا من خضـراء الدمن؟ قال: حسـناء 
في المنبت السوء". ھذه كلھا عوامل 
مؤثرة. الإسلام يلاحق الصـــبي لیس 

فقط قبل أن يولد، بل أيضا قبل أن تعقد ً
نطفته. ھذه أمور... قد أخــــــــرج عن 

ســیاق الموضـــوع قلیلا. تأتي امرأة: ً
سیدنا طلقني، زوجي إنســــــان كذا 

وكذا... صــــحیح أننا رجال دين، ولكننا 
لسـنا مسـلطین على رقاب الآخرين. 
ھناك شــــــــــروط ومقدمات. "ما ھو 
عملكم إذن؟! أنتم جماعة الـــــرجال، 
تقفون في صــف الرجال"! لا يا أختي، 
ھناك شــروط وقوانین، منھا أن المرأة 
تسـتطیع أن تجعل نفسـھا وكیلة عن 
الزوج في طلاق نفســـــھا بشـــــكل 
مطلق أو مقید. تقول لم أكن أعــــرف. 
وما أدراني أنا يا ســــــیدنا؟ القانون لا 
يحمـــي المغفلین. لماذا لم تتعلموا؟ 
ھناك مراكز إســــــلامیة، فیھا دروس 
فقھیة... لماذا لا تحضــــــــــرون ھذه 
الدروس، لتعرفوا أن المرأة تســـتطیع 
أن تجعل نفسـھا وكیلة عن الزوج في 

ً طلاق نفسـھا، مطلقا أو مقیدا. وھذه ً
الندوات التــي تقام ھـــي لأجل ھذا، 
لأجل أن يكون الآباء فــي وارد التــربیة 

الفقھیة الصحیحة. 

أسئلة للدكتور البلداوي

- القانون يحكم سـنتین ســجن للأب. 
كیف ســـــــــیقدر أن يمنعه؟ بالقانون 

ممنوع ننصحه؟

- الجـــواب: لا لا لا. بالقانــــون الجديد 
بالتغییر الجديد لا تســتطیع أن تفرض 
رأيك علیه لكن من حقك أن تطـــــــرح 
رأيك. لا تجبــــر الطفل علــــى ما أنت 
تعتقده ولكن من حقك أن تطــــــرح ما 
تعتقد وأنت حر ضــــــمن القانون. في 
القانـــون لا أحد يقدر أن يقــــول لك لا 

تطرح رأيك.

أشیر الى مســــألة يمكن من خلالھا 
السعي  للتخفیف من النظرة الفردية 
في القانون. الأفراد السـويديون خلال 
جائحة الكورونا قالوا نحن نتمســــــك 
بالفـردية ولا نــريد ان نأخذ اللقاح. من 
حق الفرد ألا يأخذ اللقاح لكن بســـبه 
مات الكثیــــــــــــــــر من الناس فقال 
المســــــؤولون يجب أن نطور الفردية 
لكن لیس على حســـــــاب المجتمع 
فھذا سیقتل المجتمع. ما أقوله ھو أن 
نســاھم كمتخصــصـــین في ان إثارة 
ھذه القضــــــــــــايا والمطالبة بتطوير 

الفردية. 

أكتوبر ۲۰۲۳

الحاج عبد العزيز عبد السيد:

لا بد من مراقبة المتغيرات في سلوك الأبناء
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السيد أحمد الحسيني في ذكرى شهادة الامام العسكري (ع):

حاول الامام العسكري أن يغطي الامام السابق 

وان يهيئ الظروف للإمام اللاحق

َ َ َْ ًَّ ََّ ُ َُ ْ ْ ْ ْ ِوَجَعلنَـا منھم أئمة يھَدون بأمرنـا لمـا َ ِِِ
ََ ُ ُ ُ ِصَبروا ۖ وَكانوا بآياَتنَا يوقنونُ ِ َِ

المجلس منعقد على شــرف الامام 
الحسـن العسـكري (ع)، وھو الامام 
الحادي عشــــر من أئمة الشــــیعة 
صلوات الله علیھم. عصـــــــــر الامام 
العســكري (ع) كان العھد الأخیر من 
العصر العباسي الذي يقسم حسب 
المؤرخون إلى ثلاثة أقســام. الثالث 
ضــعفت فیه قوة العباســیین وصـــار 
الذي يتحكم بالوضع السـیاسي ھم 
الأتراك. الأدب العربي وصـــــــف ھذا 

الموضوع ببیتین من الشعر:

خلیفة في قفص بین وصیف وبغى

يردد ما يقولونه كما تقول الببغا

جــــــيء بالإمام الھادي من المدينة 
إلى ســـــــــامراء بأمر من المتوكل، 
وسامراء كانت ثكنة عســـــــــــكرية 

بتعبیرنا الیوم. 

الأئمة المتأخرون، بالمناسـبة، كانت 
الأخبار عنھم قلیلة. انشـــــــــــــغل 
المؤرخون للأسـف في كمیة شــرب 
الخلیفة وما نوع الشـــــــــراب الذي 
يشـــــربه وانحدرت الأمة وكان ھناك 

تسافل. 

ََّ َ َّْ ٌ ُ ٌ َُ ِوَمَا محَمد إلا رســــــول قد خلت من ْ َ ِ
َ َُ َُّ ََّْ َ ُ ُ ِقبله الرسل ۚ أفإن مـــــــــــات أو قتلَ ْ ِ ِِ

َُ َ ََ ْ ُ َْ َ ْ ِانقلبتم على أعقابكم ْۚ ٰ

ھذا الانقلاب أخذ يسـتمر بالتسـافل 
وكلما امتد الزمن أصــــبح أعمق نحو 

الھاوية.

أئمة أھل الـــبـــیت ومــــنھم الامام 
العسـكري حاولوا أن ينقذوا ما يمكن 

استنقاذه. 

عھد الامام العســــــــكري من أشد 
العصــــــــــور، وقد وصفه ھو بحادثة 

سیأتي ذكرھا.

ھناك رجل اســـــــمه محمد بن عبد 
العزيز (البرخي) وھو من الشـــــیعة 
وموال للإمام. والإمام كان يذھب كل 
اثنین وخمیس (يذھب بتعبیـرنا يوقع 
فـي المخفـر ويـرجع)، ھذا محمد بن 
عبد العـزيــز البــرخــي قال إذا ذھب 
الإمام إلى دار العامة وقفت وصحت: 
أيھا الناس ھذا حجة الله علــــــــــى 

خلقه، فلما خـــرجت وواجھت الامام ُ
وقلت له ذلك وإذا بالإمام أشــــار لي 
بأن أســــكت ثم اقترب لي وقال: اما 
الكــــتمان واما القــــتل. الإمام يقول 
اتقي الله في نفسـك، فسـیقتلونك. 

ھكذا كان الوضع. 

قــــــــبل ذلك كان الإمام الھادي (ع) 
يخفي العســــكري (ع) وكان المبرز ُ

ھو محمد إبن الامام الھادي حتــــى 
تصـــــور الناس أن محمدا ھو الامام، 
فكان مغطى علیه لأن العباســــیین 
يعرفون أن الأئمة الاثني عشـر كلھم 
من ھاشــــم ويعرفون أنھم وصــــلوا 
للإمام الذي ســـــیزيل ملكھم وكان 
العباســــــــیون على اطلاع بإرث آل 
محمد، فكلما اقتـــــــرب عھد الامام 
المنتظر اشتدت المضايقة على أھل 
الـبـیت (ع). فــیــنقل لــنا الامام عن 
حكام عصـــره ويقول: "ھؤلاء الظلمة 
يــزعمون أو يــريدون قتلـــي فما رأوا 
قدرة القادر"، يعني الله سـیحفظني 
مــــــــنھم، وھذا من علامات الأئمة 
والنبوة فالنبــي (ص) ھدده أبو جھل 
وبعض أقربائه قالوا: يا رســول الله أبو 
جھل يھددك يريد قتلك قال: إن نال أو 
وصل إلى شعرة مني فلست بنبي. 

ھذه الجملة أعادھا الامام الرضـــــــا 
(ع). قالوا له نخاف أن يقـتلك ھارون، 
فقد قتل موســـــى بن جعفر، فقال: 
لقد قالوا لجدي رســـــــول الله إن أبا 
جھل يھددك ويعدك بالقـــــــتل فقال 
النبي لو نال مني شعرة فلســــــت 
بنبــــــي وأنا أقول لكم إن نال ھارون 

مني شعرة فلست بإمام.

الامام تعـــــرض لأكثـــــر من محاولة 
اغتیال وكل الأئمة كذلك. الحســـین 
(ع) يقول لقد سقیت السـم أكثر من 

مرة.

الامام الرضا قال "لأبي الســـــــــلط 
الھروي": سأدخل وھذا سیسقیني 
السـم فإن رأيت العباءة على رأسي 

فاعلم أني مت.

يأتي أحدھم ويســــــأل: ألیس ھذا 
انتحارا؟ (ان يأخذ الامام الســم رغم ً

علمه بمحاولة القــــــتل) الجواب ان 
الإمام يجبـر علـى ذلك. المأمون قال ُ

للرضـــــا أن يأكل فقال لا أريد أن آكل 
فقال أتخونني يا أبا الحسن؟ أتشـك 

بي؟ فأجبره.

الشـاھد الثاني. أمیر المؤمنین يقول 
له أحدھم: إن كان عندك ھذه القدرة 
وھذا العلم فلما ھذه الحــــــــرب مع 
معاوية؟ فقال له: "نحن عباد مقربون 
لا نســبقه بقول" أي نمشـــي وفق 
الإرادة الإلھیة. لا يصــح إذا أعلمه الله 

بموته ان يعمل خلاف ذلك.  

الامام العســـكري كان يقول للناس: 
لیس ھذا من ســـــــــــــیقتلني بل 

المعتمد.

أكتوبر ٢٠٢٣

الامام (ع) حالـــــــــه كحال 

آبائه كلهم، فــــــــــــــــــــيهم 
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الأمر الثالث الذي وصـــــــفه الامام ھو 
الشیعة في عصـره، يقول ما مني أحد ُ

من آبائي بمثل ما منیت به من شــــك ُ
ھذه العصـــــــابة، العصــــــــابة يعني 
المجموعة، التي ھي الشــــــــــیعة. 
بمعنـــى لم يتعـــرض أحد من آبائـــي 
للشـــك كما تعرضت أنا من الشـــیعة 

أنفسھم.

يفترض بالتابع أن يرتقي إلى مسـتوى 
المتبوع. فـــــي بعض الأحیان الامام لا 
يريد أن يصـــرحّ بكل شيء. ھذا الامام 
الحسن قال له أحدھم: السلام علیك 

يا مذل المؤمنین.

ھذه شـــتیمة والنبي تعرض إلى ذلك 
فقد قال له أحدھم: ألســــــــــنا على 
الحق، وعدونا علــــــــــى الباطل، قال 
النبـي: بلـى، قال: فلم نعطــي الدنیة 
في ديننا إذن؟ قال: إني رســــول الله، 

ولست أعصیه، وھو ناصري. 

ھذه  قلة أدب مع النبي (ص). 

يفترض بالتابع أن يراعي ويرتقـي إلـى 
مســتوى المتبوع ولا يجبره أن يصــرح 
بكل شــــــيء. بعض الأحیان المواقف 

تمنع الامام من الحديث.

يقول الامام العسكري ما مني أحد من ُ
آبائي بمثل ما منیت به من شــــك من ُ

ھذه العصابة الذين ھم الشیعة.

وھذا له أســــــــــباب. في زمن الامام 
المھدي حاول الامام أن يغطـي، الامام 
الســـــــــــابق ويھیئ الظروف للإمام 
اللاحق. ومن ضــــمن ھذه التھیئة أنه 
حفظه من الـــــــــــــناس وھذه نفس 
المشـــــــــــكلة التي ستواجه الامام 

العسكري في قضیة الامام الحجة.

جاء أحد من جماعة ابـــــــو ذر الغفاري 
وكان ھناك شــك ولغط في قبیلته في 
إمامة العســــــكري (ع)، الشــــــیعة 
نفســھم كانوا يشـــككون بأن ھذا ھو 
الامام. جاء شــــــخص غفاري فقال له 
الإمـام: أغفـاري أنـت؟ قـال: نعم قـال: 
أمك اســـــــمھا حمري؟ قال نعم. قال 
الامام: أويكفیك ھذا (لتصـــدق بي؟)؟ 

قال: بلى.

نحن نعرف أن كل إمام أضـــــفي علیه 

صفات أو لقب إذا قلت لك: من سـجین 
الأئمة؟ ستقول الكاظم (ع)، ولكن غیر 
متداول عندنا أن الامام العســـــــكري  
لقب بالسـجین مع انه تعرض للسـجن 

في عھد المعتز وعھد المھتدي. 

ھؤلاء " الخلفاء"، بالمناســبة، ألقابھم 
مسروقة من أھل البیت، المأمون مثلا 

ھو من ألقاب الرضا (ع).

فالإمام ســــــلام الله علیه عاش ردحا 
كاملا في الســـجن وعیون الســـلطة 
تلاحقه فكیف كان يتواصـــــــــــــل مع 

الشیعة؟ 

كان ھناك شـــــــــــیعة مع الامام في 
سامراء وكانوا يصـــــــــلون الیه بلباس 

الباعة.

وضـــــع الامام نظام الوكلاء. كان عنده 
وكلاء متعددين فـي المغـرب مثلا وكان ً

يبعث بالأحكام الشرعیة من خلالھم. 

في رواية ان أنصـــــــــــار الامام جعلوا 
يتبادلون حراســــته طیلة اللیل والنھار  
في بیته وفي ســــــجنه وفي الطريق 
العام لذلك ترى فـي عھد الامام الكثیـر 

من المعاجز. 

تـرى ان حیاته قامت علـى المعجــزات 
كي يكسـر الحصــار وكي يثبت إمامته 
لشــیعته. ذلك أبو ھاشم يقول كنا مع 
الامام كنا صیام في الســجن فأخذني 
الضـــعف. كان عندي شيء من الكعك 

فذھبت لزاوية وأخذت شیئا من الكعك ً
وأكلته ولم أعلن افطاري، فقال لـــــي 
لاحقا: يا أبا ھاشــــم إن كنت صــــائماً 
وضـــــــعفت فافطر ولكن لا تفطر على 
الكعك، بمعنى ان افطر على ما يسـند 

قلبك. 

كان يستخدم المعجزة وفي ذلك رواية 
عن علامات المؤمن وھـــــي كما قال: 
"صلاة إحدى وخمســـــــــــین، وزيارة 

الأربعین، والتختم بالیمین، وتعفیـــــــر ّ

الجبین، والجھر ببســــــم الله الرحمن 
الــرحیم". زيارة الأربعین التـــي جعلھا 
من علامات المؤمن لم تكن معــــروفة 
والآن أصــبحت ظاھرة للدراســة على 

مستوى العطاء وغیرھا.

الامام العســكري كان عنده قضــیة أن 
يظھـر الامام الحجة ويخفیه فـي نفس 
الوقت، يظھره للشـــــیعة ويخفیه عن 
الســـلطة. فدوھم بیت الامام أكثر من 
مرة فأرســـــل الامام الحجة وأمه إلى 

المدينة.

 الامام العسـكري جمع بعض الشـیعة 
وقال لھم اذا كانت الكائنة (فإن أنا مت) 

ھذا إمامكم. فخرج صبي وقد قبلوا به.

قضــیة الدين تحتاج للتســلیم "إن الله 
وملائكته يصــــــلون على النبي يا أيھا 
الذين آمنوا صــــــلوا علیه وســــــلموا 
تســـلیما" الإسلام ھو التســــلیم أن 

نسلم لأھل البیت وللرسول (ص).

الامام (ع) حالـــه كحال آبائــــه كلھم، 
فیھم المذبوح والمقتول والمشرد. 

جاء فــــــــي رواية ان الامام قال لعقید 
الخادم: يا عقید ادخل ھذه الحجــــــرة 

ً ستجد صبیا يصــلي رافعا سبابته إلى ً
الله قل له أن أباك يدعوك إلیه.

جاء الصــــبي (الامام). قال له أعطني 
ماء، الامام العســكري سم بیوم واحد ُ

في نھاية صفر دس له السم بقي ٨ أو ُ
١٠ أيام يعاني من حرارة الســــم يقال 

إنه كان يأخذ الدار جـــیــــئة وذھابا من ً
حرارة الســـم. في اللیلة الأخیرة قال: 

ادعوا لي ابني. 

- بني أعطني شـــیئا من الماء. أعطاه ً
الماء فلما أخذه ارتجفت يداه لما وضعه 
في فمه اصـــطقت أســـنانه وســـقط 
القــدح من يــده فأخــذ الإمام الحجــة 

القدح وأخذ يسقي والده.

- بنـي ھنأك الله أنت مھدي ھذه الأمة  
أنت من ستأخذ الثأر لآبائك. 

الامام صـــلوات الله علیه أخذ يوصـــي 
الامام (عج) ثم أغمض عینیه أســــبل 

يديه مدد رجلیه و... آجركم الله

كان ذلك في ٢١ أيلول سبتمبر ٢٠٢٣

أكتوبر ٢٠٢٣
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ولدت السـیدة المعصـومة في المدينة 
المنورة وتــرعـــرعت فـــي بیت الإمام 
الصــادق (ع) فورثت عنھم من نور أھل 
البیت وھديھم وعلومھم فــي العقیدة 

والعبادة والعفة والعلم.

أمھا كانت جارية من أشـــــراف العجم 
يقال انھا تكتم، وقیل نجمة، وســمیت 
بالطاھرة. بعد ولادتھا للرضــــــــــا (ع) 
اتخذتھا حمیدة المصــــــــفاة أم الإمام 
الكاظم (ع) لنفســـھا، وكان لشــــرف 
بقائھا فـــي ھذا البیت الطاھــــر الدور 
الأبـرز فـي أن تتلقـى علوم أھل البیت 
(ع) وتصـــبح من أبرز تلامذة الســـیدة 
حمیدة المصفاة مما زاد إعجاب مولاتنا 
فیھا، لذا أشارت السـیدة حمیدة على 

ابنھا الإمام الكاظم (ع) بالاقتران بھا.

لم تلبث مدة حتــــى من الله تعالــــى ّ
ً علیھا بأن صـــیرھا وعاء طاھرا للإمامة ً

حیث أصبحت أما للإمام الرضا (ع) ومن ً
بعده بما يقرب العشـــرين عاما من الله ًّ

علیھا ثانیة بولادة فاطمة المعصومة.

منزلة الســــیدة فاطمة المعصـــــومة 
وتمیـزھا عن باقـي بنات الإمام الكاظم 

(ع):

روي أن جماعة من الشـــیعة قصـــدوا 
بیت الإمام موســـــــــى بن جعفر (ع) 
للتشرف بلقائه والسلام علیه فأخبروا 
أن الإمام (ع) خرج في ســــــفر، وكان 

عندھم عدة مسائل فكتبوھا وأعطوھا 
للســـیدة فاطمة المعصــــومة (ع) ثم 

انصرفوا.

وفي الیوم التالي وكانوا قد عزموا على 
الــرحیل إلــى وطنھم مروّا علــى بیت 
الإمام لأخذ أجوبة مســــائلھم إلا أنھم 
فوجـــــــــئوا بأن الإمام (ع) لم يعد من 

سفره بعد.

نظــرا لعــزمھم علــى الـــرجوع إلـــى ً
أوطانھم طلبوا من الســـــــیدة فاطمة 
المسـائل على أن يقدموھا للإمام في 
سفر آخر لھم للمدينة فســــــــــلمت 
السیدة فاطمة (ع) المسائل إلیھم مع 
أجوبتھا، ولما رأوا ذلك فــرحوا وخــرجوا 
من المدينة قاصـدين ديارھم وفي أثناء 
عودتھم الـتقوا بالإمام الكاظم (ع) وھو 
فـي طـريقه إلــى المدينة فحكوا له ما 
جـــرى لھم فطلب منھم أن يـــروه تلك 
المســـائل وأجوبتھا فلما نظر فیھا قال 

ثلاثا "فداھا أبوھا".ً

تســـــمیتھا وألقابھا ودلالاتھما باعتبار 
أنھما صادران من المعصوم:

ولادتھا كانت في عھد الرشــــــــــــید 
العباسـي ففتحت عینیھا منذ صــغرھا 
على وضـــع ســــلطوي إرھابي. فلقد 
قامت أركان الدولة العباســـــــیة على 
أنقاض الدولة الأموية، وتســــــــــــــتر 
العباسـیون وراء شـعار رفعوه في بداية 

أمرھم وھو "الرضــــــــا من آل محمد" 
لیوھموا طائفة من المســــــــــــلمین 
الموالین لأھل البیت (ع) ولكنھم ما إن 

تســـــلموا سدة الحكم واستتبت لھم ّ
الأمور قلبوا لأھل البیت ظھـــــر المحن 
وامتدت أيديھم بالقتل والبطش والقمع 
لكل من يمت لھذه الدوحة العلـــــــوية 

بصلة.

نقلت كتب التواريخ والســــــــیر نماذج 
مروعة من قصص الطالبیین الذين قتلوا 
على أيدي العباســـــــیین أيام الحكم 
العباســـي عامة وأيام حكم الرشـــید 

خاصة، منھم: 

١- يحیى بن عبد الله بن الحســـــــــن 
المثنى أعطاه الرشــــید أمانا ثم نقض ً

أمانه ثم قتله.

٢- إدريس بن عبد الله بن الحسن

٣- عبد الله بن الحســــــن بن علي بن 
الحسین (ع)

٤- محمد بن يحیـــــــى بن عبد الله بن 
الحسن المثنى 

٥- الحســین بن عبد الله بن إسماعیل 
بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 

وسواھم كثیر.

الشيخ ناظم الوائلي في ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة (ع):

إن عدم زواجها وأخواتها هو أحد الشواهد 

على الإرهاب الذي تعرض له أهل البيت (ع) في زمن العباسيين

أكتوبر ١٢٢٠٢٣
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وأتم الرشـــــــید طغیانه وظلمه بقتله 
ســــلیل النبوة حلیف التقى أعبد أھل 
زمانه وأعلمھم وأكـــــــــــرمھم الإمام 

موسى بن جعفر (ع).

روي أنه لما دخل ھارون المديـــــنة زار 
النبي (ص) فقال: الســــــلام علیك يا 
رسول الله، الســلام علیك يا ابن عم – 

مفتخـرا بذلك علـى غیــره – فتقدم أبو ً
الحســـن الكاظم (ع) وقال: الســـلام 
علیك يا رسول الله، الســــلام علیك يا 
أبه، فتغیر وجه الرشــــــــید وتبین فیه 

الغضب.

فعمد الرشید لســـــجن الإمام إلى أن 
استشـــھد في سجن الســــندي بن 
شاھك في بغداد. ثم عاصرت السـیدة 

المعصــــومة بعضــــا من عھد المأمون ً
العباسي والذي عرف بالدھاء وكان قد 
خطط لإخماد ثورات الطالبیـین بالحـیلة 
والمكر فتوسل من جديد بشعار (الرضا 
من آل محمد) إلا أنه قدمه في صـــیغة 
جديدة ھي اســــناده ولاية العھد إلى 

الإمام الرضا (ع).

كان الإمام الرضـــا (ع) يعرف تماما تدبر ً
الأمور وأنه لما أكــره علـــى قبول ولاية 
العھد رفع يديه إلى الســـــــماء فقال: 
اللھم إنك تعرف أني مكره مضـــطر فلا 
تؤاخذني كما لم تؤاخذ نبیك يوســــف 

حین دفع إلى ولاية مصر.

ولما اسـتتب الأمر للمأمون تنكر للإمام 
الرضا (ع) فدان له الســـم في عصـــیر 
رمان وفــــــــــي عنب كان يغمس فیه 

السلك المسموم.

إن نظرة فاحصــة على مجمل الأوضاع 

العصـــــیبة التي عاصرتھا الســــــیدة 
المعصـــومة (ع) والضــــغط الشــــديد 
والإرھاب اللذين تعــرض لھما العلويون 
والطالبیون في عھد الرشــــــید انتھاء ً

بالاعتقال والقتل الفجیع الذي تعـــرض 
له كبیــــرھم الإمام الكاظم (ع) يجعلنا 
ندرك سبب عدم زواج الســــــــــــیدة 
المعصــومة وأغلب بنات الإمام الكاظم 

(ع).

ولقد كان العلويون والطالـــــــبـــــــیون 
ملاحقین مشـــردين يلاحقھم جلاوزة 

الرشـــــید أينما ما حلوا أما الأكفاء من ّ
الآخـــرين فالظاھــــر أن أحدا منھم لم ً

يجرؤ على التعرض لســخط ھارون من 
خلال مصاھرته للإمام الكاظم (ع).

كما ندرك الحكمة التـــي جعلت الإمام 
الكاظم (ع) يخصــص أرضا معینة لتوزع ً

عائداتھا علــــى بناته إن فقدن المعیل 
الذي يعیلھن.ّ

ويبقى أمر عدم زواج الســــــــــــــیدة 
المعصومة وأغلب أخواتھا الأخريات من 
بنات الإمام الكاظم (ع) أحد الشــواھد 
علــى الظلم والإرھاب اللذين تعـــرض 
لھما أھل البیت (ع) فــــــــــــــي زمن 
العباسیین وفي عصـــــر الرشید على 

وجه الخصوص. 

نقل عن المرحوم الســـــــــید محمود 
المرعشــــــــي النجفي صاحب كتاب 
شـــــــــجرات العلويین أنه كان يتلھف 
لمعرفة موضع القبر الشريف للصـديقة 
الزھراء (ع) فاختار – للوصــــــــول إلى 

ً غايته – ختما مجربا اسـتمر على أدائه ً
أربعین يوما عســــى أن يمن الله علیه ً

بمعرفة موضع القبر المجھول.

وانتھت الأيام الاربعون المشـــــــحونة 
بالدعاء والتوسل فشـــــاھد في عالم 
الرؤيا الإمام الباقر أو الصـادق (ع) فقال 

الإمام له: علیك بكريمة أھل البیت! 

أجاب الســید المرعشـــي ظنا منه أن ً
الإمام يوصیه بقصــد الصــديقة الزھراء 
(ع): نعم جعلت فـــداك فلقـــد أتممت 
ھذا الختم لأعرف موضــــع قبرھا على 
وجه الدقة لأتشـــــــــرف بزيارتھا، قال 
الإمام (ع): اقصـــــد القبر الشــــــريف 
للمعصــــومة في قم. وأضاف لقد شاء 
الله ســــــــبحانه لحكمة أن يظل القبر 

الطاھر للزھراء البتول (ع) مجھولا إلى ً
ٍالأبد فجعل قبر المعصــومة موضع تجل ّ

لقبر الصــديقة وأفاض علیه من الجلال 
والجبروت ما كان ســــــــــــیقدره لقبر 

الصديقة (ع) لو كان ظاھرا ماثلاً.ً

كان ذلك في ٢٦ تشـــرين الأول اكتوبر 
٢٠٢٣
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الموضـوع الذي أحببت أن أطرحه على 
حضـراتكم ھذا الیوم ھو موضوع العلم. 
الصـــــــورة التي في أذھاننا عن العلم 
ھي ان العلم ھو فقط العلم الذي نقرأه 

فـــــــي الكتب ونتعلمه، مثلا أن يتعلم ً
أحدھم الفیزياء، الرياضیات، اللغة. ھذا 
العلم يؤثر في التصـــــــرف ولا يؤثر في 

النفس، مثلا لو أن شخصـــا تعلم اللغة ً
الفرنســـــــــیة، فإن علمه بھذه اللغة 

سیجعله قادرا على فھم ما يســــمعه ً
باللغة الفرنســــیة، خلافا للشــــخص ً

الذي لیســـت لديه معرفة بھذه اللغة. 
فلو قال له أحدھم باللغة الفرنسـیة إن 

ھناك انفجارا سیقع بعد خمس دقائق، ً
فإن الشـــــــــخص الذي لا يعرف اللغة 
الفرنسـیة لن يفھم وسیبقى جالســاً 
فـي مكانه ولا يتحـرك. أما الذي يعــرف 
اللغة الفرنسیة فإنه سیقوم من مكانه 
مباشرة. إذن الفرق بین الشــخصـــین 
ھو أن أحدھما سیفھم ما الذي يحصل 
ويتصرف على اساس ذلك، والثاني لن 
يفھم ھذا المحتوى ولن يتصـــرف. ھذا 

العلم يؤثر في التصرف.

لكن ھذا العلم لا يؤثر بالضــــــرورة في 
ً النفس. قد تجد شخصـــــا يكون عالما ً
بالفقه والسنة والتفسیر وعلوم القرآن 

ويصــبح مفســـرا للقرآن دون أن يعتقد ً
أصــلا بأحقیة ھذا الدين أو ھذا الكتاب. ً

ھذا نوع من العلم، وھذا أكثــر ما يتبادر 
إلى الذھن عندما نتكلم عن العلم. 

ولكن ھناك علما آخــــر يذكــــر فــــي 
ً الأحاديث والقرآن يختلف اختلافا جذريا ً
عن العلم الذي يتبادر إلى ذھننا عندما 

يذكر العلم. 

ھذا العلم النافع يذكـــر فــــي أحاديث 
النبي (ص) ك"نور"، ويذكر أيضـــــا في ً

حديث الإمام الصـــــــــــادق (ع) كنور. 
الحديث المعروف عن الإمام الصــــادق 
قوله: "العلم نور، يقذفه الله فـــي قلب 
من يشـــاء"، وعن النبي (ص): "العلم 
نور يقذفه الله في قلوب أولیائه". يعني 
ان الله لا يعطـــي  ھذا العلم لأي كان، 
بل يجب أن يكون من أولیاء الله عــــــــز 

وجل. الإمام الصــادق يقول: "في قلب 
من يشاء". 

طبعا قد يعتـــرض البعض ويقول: ان لم ً
يعطنــــــي الله ھذا العلم الخاص فھذا 
لیس تقصـــیرا مني. التقصـــیر من الله 
والعــــیاذ با�. أنا عادة أجـــــیب ھؤلاء 
الأشـــــــــخاص أن تخیل معي جامعة 
ستوكھولم  ترفض من تشاء وتقبل من 
تشــــاء، والســـــؤال ھنا: ھل يقبلون 

ويرفضـــــــــــون اعتباطیا، أم بناء على ً
شـروط؟ فیقول بناء على شـروط. أقول 
له: فكیف إذن تتصـــــــــور أن الله يقبل 
ويرفض بشــكل اعتباطي؟ حین تتكلم 
عن الكلـــــیة والجامعة تقول إن لھؤلاء 
شــــــروطھم ومعايیرھم التي يقبلون 
ويرفضـــــــــون على أساسھا. وعندما 
تتكلم عن الله تتصور أن رفضه للشـیئ 

وقبوله به ھو أمر اعتباطي.

..المھم، يوجد ھذا النوع من العلم. الله 
تعالى يقول: "واتقوا الله ويعلمكم الله"، 
يعنــي يوجد علم يكون الله تعالــى ھو 

المعلم فیه. فلو أنك أردت أن تحصـــــل ّ
على ھذا العلم منذ الصــــــغر إلى آخر 
عمرك، فلن تحصـــــل علیه إلا إذا قذف 
الله ھذا العلم في قلبك. لا يوجد طريق 

آخر لتحصیل ھذا العلم. 

ھنا يطرح الســــؤال: على أي أساس 
يعطـــي الله ھذا العلم؟ الجواب فــــي 
نفس الآية. الآية تقـــول "واتقــــوا الله" 
يعني اتق الله وســــــــیعلمك الله ھذا 

العلم. 

قبل ان أكمل ھذه القضـــیة لا بأس بأن 
أطرح شــبھة. يقول تعالى في ســورة 
البقــرة: "ذلك الكتاب لا ريب فیه ھدى 
للمتقین". ھناك من يتســـــــاءل: ھذا 
الإنســـان تقي، ويأتي الكتاب لیھديه، 
إذن نحن الذين لسـنا أتقیاء أين حصـتنا 

من ھذه الھداية؟ 

أقول للمشــتبه أنظر إلى سائر الآيات. 
يقول تعالى فـي مكان آخـر من القـرآن 

الكريم: "ھدى للناس"، فإذن ھذا 

الكتاب يھدي الـناس، ويھدي المؤمن، 
ويھدي المتقي، كل حسـب مسـتواه. 
الھداية الذي يحصــــل علیھا المتقي، 
لیست بنفس المسـتوى التي يحصـل 

علیھا الناس بشكل عام. 

غیر المسـلم أيضـا يحصـل على حصـة 
من الھداية، ولكن يجب علــــیه أولا أن ً

يخطو خطوة إلــى الأمام لكـــي يعطیه 
الله تعالــــى الــــزيادة. ما ھــــي ھذه 
الخطوة؟ ھـي أن يـرغب فـي أن يھديه 
الله. أن يفتح قلبه وعقله. لا أن يقـــــرر 

مسبقا أن ھذا الكتاب كتاب ضلالة.ً

الشيخ فهد فاضل في "حديث ليلة الجمعة":

ِما هو العلم الذي يقذفه الله في قلوب أوليائه؟

أكتوبر ١٤٢٠٢٣

العلم الذي يتبادر إلــى الذهن 

لا يؤثر بالضــــرورة في النفس. 

ً قد تجد شخصـــــــــا يكون عالما ً

بالفقه والســـــــنة والتفســـــــير 

وعلوم القـــرـآن دون أن يعتقد 

أصلا بأحقية الدين. ً

ل
ض

فا
د 

ھ
 ف

خ
شی

ال

ليالي الجمعة



"واتقــــــــــوا الله ويعلمكم الله". ھذه 
إشارات بأن ھذا النور، لكي يصل إلیك 

يجب أن يكون عندك تقوى.

حین تصــبح تقیا يعلمك الله درجة من ً
ھذا العلم بدرجة تقواك. فــیكون غذاء 

لروحك ويكون نورا تمشـــــــي به بین ً
ٍالناس. الناس كل منھم فـــــــي واد، ّ

ضــائعین، ولكن المتقین أعطاھم الله 
نورا يمشون به بین الناس.ً

..ھذا جانب، وھـــــــناك ما ھو عكس 
ذلك:

في سورة يوسف (ع)، كما تعرفون إن 
محاولة زلیخة تفشـــــل. والنســـــاء 
الوجیھات فـــــــي المدينة جاءت بھن 
زلیخة وحین رأت النســـــــــوة جمال 
يوســـف قمن بفعل فاق فعلتھا ھي، 
وحاولن استدراجه. الشــــاھد ھنا أن 

يوسـف (ع) ماذا قال؟ قال مخاطبا الله ً
تعالى "الا تصـــرف عني كیدھن أصبو ّ

إلیھن وأكن من الجاھلـین"، لقد قال: 
أنا عندما أخطـئ فأنا من أي جماعة؟ 
من الجاھلین. يعني إن الذنب ھو في 
خانة الجھل. إن الــــــــــنور والظلمات 
درجات "الله ولي الذين آمنوا يخرجھم 
من الظلمات إلــى النور"، النور يذكـــر 
في القرآن على شــــــكل مفرد بینما 
الظلمات على شكل جمع. لأن طريق 
الھدى إلـــى الله تعالـــى واحد، بینما 
الظلمات كثیـــرة. لكن أنا وأنت يمكننا 
أن نقتـرب من النور وإن أختلفت درجة 
الظلمة التي نكون غارقین فیھا. أقصد 
أن أقــــول إن ھذا العلم درجات، العلم 
الذي يقذفه الله في قلب من يشـــاء، 
ويقذفه الله فــــــــــي قلب أولیائه ھو 
درجات. فأنت كنت من قبل لا تــــــرى 

الذنب مقـززا فتـرتكبه، ثم يــرزقك الله ً
ھذا العلم فتــــرى الذنب مقــــززا فلا ً

ترتكبه.

علماء الأخلاق وبالخصـــــوص آية الله 
بھجت كان دائما يوصـــــــــي ويقول: ً

"إعمل بما تعلم وســیعلمك الله ما لم ّ
تعلم".  إعمل بما تعـــرف، فإذا طبقت 
ھذه الامور التـي تعــرفھا فــي حیاتك 
فإن الله تعالى ســــیعطیك المزيد من 
العلم. ھذا لا يعني انه ســـــیعلمني 
آيات جديدة من القـــــــــــــرآن، وإنما 
ســــــــــــــــیعطیني من ھذا العلم، 
سیجعلني أرى بشــــــــــاعة الذنوب 

فأشعر بالقرف منھا ومن ارتكابھا. 

التكامل درجات ومـــراحل، وفـــي كل 
مرحلة الله تعالـى يعطینا حبل النجاة، 
ويريدنا أن نصـعد. أنت لو كنت في قعر 

الظلمات فھناك أيضـــا يأتي حبل الله. ً
فطـــــريق النجاة دائما موجود. ومھما ً

صــعدت وحتى لو وصـــلت إلى أعلى 
علـیـین فإن ھذا الحـبل موجود. طـبعاً 
عندئذ لا يكون ھدف الحبل أن ينجـیك 
من جھنم، وإنما أن يأخذك إلــــــــــى 

مراحل أسمى. 

ھناك حديث لطیف موجود بصـیغ عدة 
نقلا عن أھل البـیت (ع) وھو: "من لم ً

يكن له واعظ من قلبه وزاجـــــــــر من 
نفســـــه تمكن عدوه من رقبته". عن 
أمیر المؤمنین (ع) يقول: "من لم يكن 
له واعظ من نفســــــه فما له من الله 

واعظ". 

إنســــــــان يغرق، أنت ترمي له حبل 
النجاة، ولكنه لا يمســـك به. تقول له 
امسك بھذا الحبل لأسحبك، ولكنه لا 
يمسـك. الله تعالى يقول لنا فقط توبوا 
وأنا أرفعكم، ولكن نحن لا نستطیع أن 
نمسك الحبل بسبب الذنوب والغفلة. 

ھذا الشــخص لماذا لا يمســـك حبل 
نجاته؟ لأنه فـــي حالة تخديـــر. يقول 
الحديث: "النظرة ســھم من ســـھام 

إبلیس"، أنت حین تنظــر إلــى امــرأة 
أجنبیة فأنت قد قمت بتخدير نفسـك، 
وحین يأتیك حبل النجاة فلن تستطیع 
الإمســاك به، ولو أمســكت به لبعض 
الوقت فإنك سـرعان ما سـتتركه، لأن 

يدك مرتخیة. 

أختم بحديث قدســي يخاطب به الله 
سبحانه وتعالى النبي عیســى (ع). 
يقول له: "يا عیســـى كم أطیل النظر 
وأحســــــن الطلب (يعني أنا أطلبھم 
بأحســـن طريقة لكنھم لا يتجاوبون).  
الله تعالى يقول لي: تعال إلـى النجاة 
أنا أنتظرك. وإذا حاولت أن تصـــــــــلح 
نفســــك فإنني سأبدل سیئاتك إلى 
حسنات. ھل يوجد أكرم من ھذا؟. "يا 
عیســـــى كم أطیل النظر (يعني أنه 
يبقى ينتظر العاصین) وأحســــــــــن 
الطلب، والقوم في غفلة لا يرجعون". 

وفي حديث قدســــــي آخر يقول الله 
تعالى لنبیه موسـى (ع) بما معناه: يا 
موســى، لو علم المدبرون عني، كم 
اشتیاقي إلیھم لماتوا من الشـــــوق 
لي. يعني بمعنى أن العاصــــــــین لو 
يعلمون كم يحبھم الله تعالـــــــــــــى 

ويطلبھم فإنھم يموتون شـــــوقا إلیه. ً
وفـي حديث آخـر يقول إن الله تعالــى 
يحب عبده أكثـر من محبة الأم لولدھا 

بسبعین مرة. 

سمعت من أحد علماء الأخلاق حديثا 
يســأل الله فیه نبیه موسى (ع) يقول 
له: يا موســــى حین وقع فرعون في 

البحر، ھل ناداك طالبا للمســـــاعدة. ً
ِقال له موســـــــــى نعم. قال: لمَ لم َ

تســـــــــاعده؟ سكت موسى. فقال 
تعالــى: لأنك لم تخلقه. أنا خلقته وانا 
أحبه ولو أنه نادانــــي لأخــــرجته من 

الماء. 

إلى ھذا الحد يحبنا الله تعالى. 

في ھذا الحديث القدسـي (كم أطیل 
النظر وأحســـــــن الطلب والقوم في 
غفلة لا يرجعون) يضــــــــع الله تعالى 
أصــــبعه على جرحنا، ألا وھو الغفلة. 
ولو كان الإنســـان غیر غافل لما انفك 

يعبد الله حتى يأتیه الیقین. 

كان ذلك في ٢٣ آب اغسطس ٢٠٢٣

١٥ أكتوبر  ٢٠٢٣

 على أي أســـــــــــــاس يعطي الله 

العلم الــنافع لأولــيائه؟ الجواب 

فــــــي قوله تعالـــــــى "واتقوا الله 

ويعلمكم الله" يعنــــــــي اتق الله 

وسيعلمك الله هذا العلم. 
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الحمد � علـى أن نجتمع مـرة أخــرى 
فــي لیلة مباركة علــى مائدة القــرآن 

الكريم. 

وعندما ندعوا إلــى مائدة القــرآن فإننا 
نعني المائدة التي يكون علیھا كل من 

القرآن الصامت والقرآن الناطق. 

 المقصـــــــود طبعا بالقرآن الناطق ھو 
حجة الله في أرضـــــه وھو الإمام الذي 

يفسر ويعبرّ عن القرآن الصامت.

عندما أراد أھل الشــــــــام أن يحكموا ّ
القــرآن خاطبھم أمیـــر المؤمنین بھذه 

المقولة: أنا القرآن الناطق. 

فـي القـرآن الكـريم  خطاب علـى عدة 
مستويات. ھناك خطاب على مستوى 
المؤمنـین "يا أيھا الذين آمـنوا" وھـناك 
خطاب عالمي إنســـــاني شامل لكل 
الناس بغض النظـــــــــــر عن أن يكونوا 
مسلمین أو غیر مسـلمین، مؤمنین أو 

غیر مؤمنین: "يا أيھا الناس". 

واحدة من مواضـــــع ھذا الخطاب ھي 
الآية المــباركة: "يا أيھا الـــناس أنـــتم 
الفقــــراء إلــــى الله والله ھو الغنــــي 
الحمـید".  الله يخاطب كل الـناس، أيھا 
الناس أنتم فقــــراء بحاجة إلــــى الله، 
والذي يسـد ھذا الفقر ھو الله عز وجل 

لا سواه. 

ھناك مثل يضــــــــربه الله عز وجل في 
القرآن الكـريم يعبـر فیه عن طبیعة ھذا 

الفقر. فقد جاء في سـورة الحج: ياَ أيھَا َُّ
َّ َ َُ ُ َ ُ ٌَّ ِِالناس ضربَ مَثل فاستَمعـــــــوا له. إن ُْ ِ

َُُّ َ َّْ ُ َ ُِ ْ ِالذينَ تدعــون من دون � لن يخَلقـــوا َ ِ ِ
ُ َ َ ُُ ُُ ُ ْ ْ ًْ َ َ َ َ َ ِذبابا ولو اجتمعــــــــوا له ۖ وإن يسلبھم َ ِ

َُُّّ ًُ ُ ُ َُ َ ْ ْ ِالذباَب شَیئا لا يسَتَــنقذوه منه ۚ ضعف ْ ِ
َُّ ْ ُْ ِالطالب وَالمَطلوب. ُ

أحیانا يكون ضعف الطالب بســبب قوة 
المطلوب، الله عــــــــــز وجل يقول: لا، 

الطالب ضعیف والمطلوب أيضـا ضعیف. ً
الضـــــعف يكون ضعفا كلیا عندما يكون 

الارتباط با� ضعیفاً.

ھذا الخطاب الإنســـــــاني ھو خطاب 
يخاطب الله ســــــبحانه وتعالى به كل 
الناس ومن علــــــــى كل الأرض. فا� 
عندما يتحدث عن الأرض يـتحدث عـنھا 
مــرة كبقعة جغـــرافیة محددة، ومـــرة 

يتحدث عن الأرض كل الأرض. 

نأتــي إلـــى الآيات التـــي تتحدث عن 
الأرض كل الأرض، نلاحظ الآية المباركة 

َ ْ َْ ُ ْ ُْ ِ" ولا تفسدوا فـــــــــــــــي الأرض بعَدَ َ ِِ
ُ ْ َُّ َْ َ ِإصلاحھَا". آية الأخـــــرى "ثم جَعلنَاكم ْ ِ

َُ ْ َْْ َ َخلائف فـــــي الأرض من بعَدھم لنَنظر َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ُ ََ ْ َ َ كیف تعمَلون". ْ

ھذا الخطاب يشـــمل كل الأرض، فا� 
يعبر عن أجیال البشــرية بالخلائف "ثم 

جعلناكم خلائف في الأرض..."

ھذه الآية تبین لنا أن الله أعطى الأرض 
لكل الأجیال، ولكنه لم يعطھا ســدى، 

وإنما "لننظر". فھي في عین الله.

ھناك رقابة إلھیة لما يجري علـى ھذه 
الأرض كلھا.

القــــرآن يبین لنا أن ھذه الأرض تمــــر 
بمراحل. أحیانا تصــــــــــل ھذه الأرض ً

لمرحلة تســــمى بالموت، "اعلموا أن 
الله يحیــــــي الأرض بعد موتھا" فھناك 
موت للأرض وھــناك حـــیاة للأرض وإن 
شاء الله سنرى من كلام أھل البیت ما 
ھو المقصـــــود من موت الأرض وما ھو 

المقصود من حیاة الأرض.

لاحظوا الرقابة للأرض وما يجـري علیھا 
َّ ُ ُ ّْ ِفــي قوله تعالــى: "وَمَا يعَزب عن ربكَ َ

َ َْ َّْ َ َ ِمن مثقال ذرة فــــي الأرض وَلا فـــــي ّْ ِ ٍ ِ ِ ِِ
َ ََّ ْ َٰ َ ََّ َ َالسمَـــــاءِ وَلا أصغر من ذلكَ وَلا أكبر إلا ْ َ ِ ِ َِ

ٍفـــي كتَاب مبین". ھــــي رقابة إلھیة ُّ ِ ٍِِ
لمجــــــريات الأحداث علــــــى الأرض 
وللمســـــیرة الإنســـــانیة على ھذه 
الأرض. ھذه الأرض إذا انفصــــــلت عن 
وحي الســـــــماء فإنھا عرضة للموت. 
نلاحظ الآية القرآنیة عن انفصال الأرض 

والناس عن وحي السماء:

َََّ ُ َ ُُ ْ ِ "وَالذينَ يدَعون من دونه لا يسَتَجیبون ْ ِ ِ ِ ِ

َّْ َ َّ َ َ َْ ِلھم بشَيءٍ إلا كباسط كفیه إلـى المَاءِ ُ ِ ِ َ ْ ِِ ِ
َُُ ُ َ ْ ِلیبلغ فاه وَمَا ھوَ ببالغه" َ ِ ِ َ ِِ

ھذا مثال عن الناس عندما تجــــــــرب 
أشــــیاء ھي بعیدة عن الله. الله تعالى 
يضــــــرب مثل الذي يريد أن يأخذ الماء 
بأمل أن يشـــرب وينجو وعندما يصـــل 

لفمه لا يجد شیئاً.

الله عز وجل يقول أنتم الفقـراء إلـى الله 
وھو الغني. 

أي تجربة منفصلة عن الله ھي كتجربة 
الذي يأخذ الماء لیشرب وعندما يصـبح 

قريبا من فمه لا يجد شـــیئا. كل تجربة ً
ســــــواء كانت تجربة شـــــــیوعیة أم 
رأســــمالیة أم علمانیة، جربوھا كلھا، 
فھي لا تســـتجیب لكم بشــــيء، إلا 
كباســــط كفیه إلى الماء لیبلغ فاه وما 

ھو ببالغه.

الحاج حيدر العطار في "حديث ليلة الجمعة":

كيف يحيي الله الأرض بعد موتها؟

أكتوبر ١٦٢٠٢٣

كل تجربة انسـانية سواء كانت 

شـــــــــيوعية أم رأســـــــــمالية أم 

علمانية لا تســـــــــــــــتجيب لكم 

بشـــــــيء، إلا كباسط كفيه إلى 

الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.
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كل ھذه التجارب نتیجتھا الفشـــــــل 
وتؤدي بالأرض إلى الموت لتصــل الى 
حالة "ظھر الفساد في البر والبحر بما 
كســــــبت أيدي الناس". ھذا حديث 
لیس له علاقة بالمسلمین فقط. ھذا 
حديث عن كل الــــــــناس عن الأرض 
بكاملھا. وفق المنھج القـــرآنـــي كل 
ھذه التجارب التي انفصــــلت عن الله 
عز وجل لا تؤتي بثمر أو بنتیجة وتؤدي 

إلى موت الأرض.

الملائكة أيضــا تنبؤوا بخصــوص خلقة ً
الإنســــــــان عندما قال الله سبحانه 
وتعالــى "وإذ قال ربك للملائكة إنـــي 
جاعل فــي الأرض خلیفة قالوا أتجعل 

فیھا من يفسد فیھا ويسفك الدماء".

ھذه التجارب الإنســـانیة البشــــرية 
الوضعیة تؤدي إلى الفســــاد وسفك 
الدماء. وســـــــــــــبحان الله، من كل 
الأجناس التـــــــــي خلقھا الله لا تجد 

جنسا يسفك دم بني جنسه كالبشر ً
وإن كانت المعلومة خاطئة صححوھا. 
خذوا صــنف الأســـود ھي تقتل بقیة 
الحیوانات ولكن لا تقتل صنف الأسود. 

وكذاك الضبع مثلاً.

ھذا عن موت الأرض فما ھـــــي حیاة 
الأرض؟ وفق كلام أھل البیت (ع) فإن 
الأرض تصل لمرحلة الاحتضار ومرحلة 
الموت والله ســــبحانه وتعالى يحییھا 
بحججه؛ بظھور حجة له لیحیـــــــــي 
الأرض. نلاحظ أن أمیـــــــــر المؤمنین 
عـــندما يخاطب كمــــیل يقول له: "لا 
تخلوا الأرض من حجة � إما ظاھـــــر 
معلوم أو خائف مغمور، لـــئلا تــــبطل 
حجج الله وبـــیـــناته؛ وحذرھم من أن 
يشـــكوا أو يرتابوا فیطول علیھم الأمد 
فتقســــــــــوا قلوبھم"، ثم قال علیه 
الســـلام: "ألا تســــمع قوله تعالى: 
"اعلموا أن الله يحیي الأرض بعد موتھا 
قد بـیـنا لكم الآيات لعلكم تعقلون" أي 
يحـیـیھا بعدل القائم عـند ظھوره، بعد 
موتھا بجور أئمة الضـــــلال، ھذه ھي 

حیاة الأرض.

فـــــي الحديث عن الأرض ھناك كلام 
حول فسـاد بني إسرائیل أيضـا عندما ً

يتحدث القرآن الكريم عنھم بصـــــیغة 
الأرض كل الأرض "إذ قلــــــنا من بعده 
لبني إسرائیل اسكنوا الأرض فإذا جاء 

وعد الآخـــرة جئنا بكم لفیفا" يعنـــي 
جمعناكم في مكان واحد من شــتات 
الأرض. ھـذه علامـة من علامات وعـد 

الآخرة.

قلنا أن حیاة الأرض ھــي فـــي ظھور 
حجة الله في أرضــــــــه، عندما يكون 

الكلام عن الإمام المھدي أيضـــا يأتي ً
الكلام بصـــــــــیغة الأرض كل الأرض، 
بمعناھا الكلـــــــــــي ولیس بمعناھا 

الجزئي. 

ونأتـي إلــى بعض ھذه الأحاديث عن 
النبي (ص): المھدي من ولدي.. يملأ 

ً الأرض عدلا كما ملئت جورا يرضـــــى ً
بخلافته أھل الســـــــــــماوات وأھل 

الأرض". 

الآن نلاحظ أن ھذا الخطاب القــرآنــي 
الإنســاني الذي يشـــمل كل الأرض 
يشـــــــــــیر الى أن نجاة الأرض ھي 
بالارتباط بالسـماء. إلى الآن ھذا الأمر 
لم يتحقق ولا يتحقق إلا بظھور الإمام 
المھدي والسـبب بذلك أنه في عصـر 
الظھور ھناك إمكانیة لأن تكون الدعوة 
دعوة شاملة لجمیع الأرض بشـــــكل 
يســـــاعد على أن يصــــــل الخطاب 

الإنساني لكل الأرض.

نلاحظ الحديث الذي يـــــــرويه الإمام 
الصــــــادق (ع) يقول "إن المؤمن في 
زمان القائم وھو بالمشرق لیرى أخاه 
الذي فــي المغــرب وكذا الذي فـــي 
المغـــــرب يـــــرى أخاه الذي فـــــي 
المشــرق"، طبیعة المرحلة تســاعد 
على أن يكون الخطاب على مسـتوى 
كل الأرض وكل الناس، بحیث يصـــبح 

خطابا عالمیا.

حديث آخر عن الإمام الصــــادق (ع): 
"إذا قام القائم بعث فـي أقالیم الأرض 

فـــــي كل إقلیم رجلا يقول له الإمام: ً
عھدك فـي كفك فإذا ورد علیك أمـر لا ّ

تفھمه ولا تعرف القضاء فیه فانظر إلى 
كفك واعمل بما فیھا.

نحن فــي زماننا إذا أردنا أن نبحث عن 
شـــــــيء نبحث في ھاتف في يدنا. 

نبحث في الغوغل.

الإمام يقول فانظر إلـى كفك، نقلوا لنا 
أحاديث لا يفھمونھا جـزاھم الله خیـراً 

من شدة إيمانھم بكلام أھل البیت.

ھذا الكلام نحن نفھمه الــیوم، الأرض 
تصـــبح بشـــكل لا تحتاج مثل قبل أن 
يســافر من الكوفة إلى المدينة ستة 
أشھر حتى يسأل الإمام الصـادق عن 
مســـألة معینة، تصــــبح الأرض كلھا 
واحدة، ھذا الخطاب الواحد ھــــــــي 
عندما تصـــبح الأرض قابلة أن تخاطب 

بخطاب واحد.

ھذا جانب. وعندنا فــــــــي الأحاديث 
جوانب عن الأرض غیـر جانب الھداية. 
ھناك كلام أن جانب الفســـــاد  قابل 

أيضل لأن يشمل جمیع الأرض.

نلاحظ عن الإمام الصــادق (ع) عندما 
يتحدث عن فتنة الدجال يقول "فیبـیح 
الزنا واللواط وســـــائر المناھي حتى 
يباشر الرجال النســــاء والغلمان في 
أطراف الشــــوارع ويفرط أصحابه في 
أكل لحم الخنزير وشـــــــــرب الخمور 
وارتكاب أنواع الفســـــــــــق والفجور 
ويســـــخر آفاق الأرض". حتى جانب 
الفسـاد الذي يسـبق الھداية الإلھیة 
يشمل كل الأرض. ھو على مسـتوى 
جمیع الأرض. لكن وكما أســـلفنا فإن 
الله عز وجل يحیي الأرض بوحیه على 

يد حجته في أرضه. 

نســــــأل الله عز وجل أن يرينا الطلعة 
الرشــیدة وأن يوفقنا في أن نكون من 
أصــــــــحابه وأعوانه المجاھدين معه 
والمســــتشـــــھدين بین يديه ببركة 

الصلاة على محمد وآل محمد.

كان ذلك في لیلة الجمعة ١٨ أكتوبر. 

١٧ أكتوبر  ٢٠٢٣
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أكتوبر ١٨۲۰۲۳

ندوة: الأربعينية والمهدي

مؤتمر سنوي لموكب وحسينية النجف الأشرف تركزت مداخلاته حول:

 زيارة الأربعين تمهيدا لعصر الظهور ً

ما أحلى الرجوع إلیه: مؤتمر سنوي يقیمه موكب وحسینیة النجف الاشرف في مثل ھذا التاريخ تقريبا من كل عام. 

في العام الماضي، وفي مؤتمرھا الأول، اختارت الحسینیة أن يدور النقاش حول حوار الأديان في دولة الإنسان.

أما الیوم فكان محور البحث ھو: "مسیرة الأربعین ودورھا في نھضة الإمام المنتظر". 

ٍثلاثة محاضرين (ھم الشــیخ قیصــر الكوفي، والســید أحمد الحســیني، والســید جرار الجعفري) بالإضافة إلى مدير للمؤتمر- أو 
الندوة- (وھو الشاعر أحمد الكرعاوي)، وحضور وازن من جمھور الحسینیة ومن المھتمین بالشأن المطروح. 

كالمعتاد، آيات من الذكر الحكیم تفتتح الجلســـة (للقارئ الشـــماع) فترحیب بالحضــــور من الحاج "أبو جابر البھاش" فدخول إلى 
الموضوع بمقدمة للمدير "الكرعاوي" قبل أن تترك الكلمة لتوطئة حول النبي (ص) للسـید أحمد الحسـیني (كان موعد الندوة قريبا ُ

من تاريخ ذكرى ولادة سید الكائنات (ص). 

كذلك كان للموالید نصیب من الحفل بمشاركة الرادود كريم الجد والرادود محمد العامري. ٌ

في الختام كلمة للحاج محمد حســـــین "أبو مودة الزھیري" شكر فیھا الذين "تجشموا عناء المجیئ إلى الندوة من أنحاء مختلفة ّ
من البلد". 

كان ذلك في ٧ تشرين أول اكتوبر ٢٠٢٣

الشيخ قيصر الكوفي:

العمق الفكري لا يكون إلا بالميراث 

الذي جاء به محمد وآل محمد

ســــــوف أتطرق إلى الجانب المادي 
الذي يعصـــف الیوم بعقول الشــــباب 

خصـــوصا، لأن ھنالك بطرجة موجودة ً
في قالب المصــطلحات. نجد أن ھناك 
إلقاء لمفاھیم ولمصطلحات فلسفیة، 

يتناغم العقل معھا، وخصوصا إذا كانت ً
غیــــر غیبیة لكنھا أمور تلامس الواقع 
المادي فقط. يقال فــــي المنطق: إن 
النفس لا تـتوجه للمجھول، بل تـتوجه 
للمعلوم. فعلى ھذا الأســــــاس تجد 
الیوم بأن من يعتبر نفســه من الطبقة 

المثقفة وأصحاب الشــــــــــــــھادات 
والجامعـیـین من أبـنائـنا حفظھم الله، 
ينجـــرف مع ھذه الأفكار، بحجة ماذا؟ 
بحجة الثقافة، وھي فـي الواقع بعیدة 

عن المضــــــمون. لأن الذي يدعي أن ّ
لديه ثقافة يجب أن يكـون لديه عمــق 
فكـــري، والعمق الفكـــري لا يكون إلا 
بالمیـراث الذي جاء عن طــريق محمد 

وآل محمد. 

القاعدة الثانیة المھمة عندنا، ھي أن 
البحث واقع في ھؤلاء الفلاســــــــفة ٌ

الذين ترن أســـــــــــماؤھم الیوم في ّ
الأذھان والأســـماع، من فیثاغورس، 
الى بطلیموس،الى ارســطوطالیس، 
الى افلاطون... ھذه الشـخصــیات ما 
ھـي؟ ھل ان ما طـرحوه من نظــريات 
ھي نظريات عقلائیة أم ھـي نظـريات 
مســـــتمدة من الشــــــرع المبارك؟ 
إفلاطون مـثلا، كان وجوده قـبل بعــثة 
المســــــــیح وقبل نزول التوراة، فھل 
نظرياته ھي نتاج فكر إنســـــــــــاني 
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السيد جرار جعفري: 

التضحية هي من أهم المعارف

التي نكتسبها في الأربعين

المســـــألة التي طلب مني الحديث 
عنھا ھي حول دور الشباب. 

ما ھو دور الشــباب في ھذه الحركة؟ 
ھــــــــــــل دورھم مھم أم إن دورھم 

محدود؟ ماذا يمكنھم أن يفعلوا؟
ً أريد أولا أن أقول شـــــــیئا حول الجزء ً

الذي نقــرأه فــي الـــزيارة الأربعینیة: 
"ونصــــرتي لكم معدة". من ھو الذي ّ

يخاطبه صـاحب النص بھذه الكلمات؟ 
إن حادثة كربلاء قد حصـــلت وانتھت، 

ورغم ذلك نقول إن نصرتي معدة لكم. ّ
أريدكم أن تفكروا بھذا الأمر.

في كل الأحداث وكل التحـركات علینا 
أن نســـأل أنفســــنا، ما ھي الموارد 

المــتاحة؟ مــثلا عــندما يكون ھــناك ً
ً حرب، يسأل عن موارد ھذا البلد، مثلا ُ
موارد طبیعیة، موارد اقتصـادية، موارد 
ســیاســـیة، والأھم: ما ھي الموارد 
البشرية لھذا البلد؟ العنصـر البشـري 
ھو من أھم الموارد الموجودة. وعندما 
نقول الموارد البشـــــــرية فإننا نعني 
بالدرجة الأولى الشـباب. لذلك يحاول 
الخصــــــوم أن يضــــــیعوا شبابنا وأن 

يأخذوھم إلى أماكن أخرى. 

إننا نواجه الیوم مشـــــــاكل الإجرام، 
ومشـــــاكل المخدرات، والموسیقى 
المحرمة، كل ذلك لأجل إبعاد وتضلیل 

الفئة الأكثـــر تأثیـــرا فـــي المجتمع، ً
والذين ھم الشباب. 

عندما نتكلم عن ثورة الإمام الثانــــي 
عشـــر (عج) فإن الفئة التي ستلعب 

ً دورا مھما فــــــــــــي ھذه الثورة ھم ً
الشباب. 

... قلنا إننا نقـــرأ فــــي زيارة الأربعین 
"ونصـــــرتي لكم معدة". فمن أريد أن 
أنصــــــــــر؟ لمن أوجه كلامي؟ أوجه 
كلامـي فــي الحقیقة للإمام الثانــي 
عشــر. نقول له: نحن مســتعدون أن 

نضحي لأجلك. 

إن من أھم المعارف التي نكتســــبھا 
في الأربعین ھي التضحیة. التضـحیة 
بشــھوتنا ورغباتنا. إنھا الرسالة التي 
تعطینا إياھا مســیرة الأربعین، وتقول 
لنا إن الشــــباب ھنا الآن لأجل تمھید 
الطـــــــــريق لأجل ظھور الإمام علیه 

السلام.

 الســید المرتضـــى (رح) عندما يأتي 
إلى ذكـر ھؤلاء يقول إن طـريقھم كان 

ً طريقا مســـتمدا من الشـــارع وكانوا ً
موحدين. وينقل أن التوحید كان فـــي ّ

زمـنھم. ويقول بأن ھؤلاء ھم موحدون 
وأفكارھم مســــتمدة من الشــــارع. 
وأنھم عاصـــــروا النبي ادريس، الذي 
كان يســمى بالیونانیة بھرمز المثلث 
ويتتلمذون علــــــى يد لقمان الحكیم 
ونبي الله داوود وســـــــلیمان علیھم  
السـلام. فعلى ھذا، فان فكرة الدولة 
الإفلاطونیة مســـــــــــتمدة من حلم 
الأنبیاء. الشـــارع ھو الذي أوجد فكرة 
ھذه الدولة. لأن الأنــبــیاء كلھم جاؤوا 
للوصول إلى ھذا الھدف المنشـــــود. 
الجذر في ھذه القضیة ھو السـیاسة 
الإلھیة والمخطط الإلھي وھو وصــول 

البشــــــــرية إلى ذروة كمالھا بظھور 
الإمام المھدي (عج).

 القـــــــرآن يقول لنا أنه لما أراد الله أن 
يســـــتخلف خلیفة في الأرض، جاءه 
سـؤال من الملائكة: "أتجعل فیھا من 
يفسـد فیھا ويسـفك الدماء". قال الله 
لھم: "إني أعلم ما لا تعلمون". عندي 
سؤال: لو لم يكن ھناك إنشــاء لدولة 

لا يســـــــفك فیھا الدم ولا يوجد فیھا ُ
فســـــــاد، الا يعنى ذلك أن للملائكة 
حجة قائمة علــى الله تعالــى حتــى 
يومـنا ھذا؟ لولا قـیام الدولة المھدوية 
في آخر الزمان، لبقیت حجة الملائكة 
علــــــــى الله قائمة. فھل جاءت دولة 
لیس فیھا سـفك للدماء؟ فمتى يكون 
إتمام الحجة الإلھیة علــى الملائكة؟ 

في آخر الزمان.

لقد جاءت ھذه الرسائل الســـــماوية 
والتشريعات السماوية وھذا المد من 
الأنبیاء، كل ذلك علــى نحو المكملات 
الوجودية حتى نصـــل إلى ذروة كمال 
المجتمع الانســــاني، فإذا وصل إلى 
كماله، وصـــــــــــــل إلى ھذه الدولة 

المھدوية. 

١٩ أكتوبر ٢٠٢٣
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"وإنك لعلى خلق عظیم" 

في دقائق معدودة.. في ولادة النبـي 
الأكرم (ص) أود أن أشـــــیر إلى ثلاثة 

أمور. 

الأول ھو الآية الشـــريفة التي ابتدأت 
بھا حديثي. القرآن وصــــف لنا أخلاق 
الأنبیاء من نبي الله آدم إلـى نبـي الله 
عیسـى، وجمیع الأنبیاء أخلاقھم في 
القمة، لكن كل ھذه الأخلاق تقـــــــع 
تحت ھذه الآية، "وإنك لعلــــــى خلق 

عظیم"؟

الثانــــــــــي أن ھناك مقامات ومنازل 
للأنبیاء، لكن كل ھذه المقامات ھــي 
دون مقام "ثم دنا فتدلـــــى فكان قاب 

قوسین أو أدنى". 

الثالث فـــــي أدب الأنبیاء. كل الأنبیاء 
أدبوا، لكن جمیع الآداب التــــي تأدبھا ُّ

الأنبیاء علیھم الســـــــلام، تقع تحت 

"أدبني ربي فأحسن تأديبي". ّ

أســــــألكم: من وصــــــف النبي كما 
يستحق، أو كما يلیق به؟ 

إنه القرآن،  وإنه المعصـوم أيضــا، وھو ً
أمیر المؤمنین. فأعـرف الناس بالنبـي 
(ص) بعد الله تعالـــــــى ھو أمیــــــــر 
المؤمنین: "يا علي لا يعـرفنـي إلا الله 

وأنت". 

أخیـــرا. ھناك رواية تقول: إن النبــــي 
الأكرم يشـــفع للناس جمیعا، للكافر، ً

وللنصــــراني، وللبوذي، ولكل الناس، 
وعندما يســــــــــتغیث الناس بالنبي 
يســجد النبي في باب القدرة، ويأتي 
النداء من الله: ارفع رأســـــك يا محمد 

فإنك شافع مشفع. ّ

أكتفي بھذه المقدمة، تشــرفنا ببركة 
الحديث عن النبي (ص). 

ابتدأ ھذا الصـــــراع منذ أن دبت أقدام ّ
أبناء آدم علــــــــى وجه الأرض: "واتل 
علیھم نبأ ابنـــــــي آدم بالحق إذ قربّا 

ًُ قــــربانا فتقبلّ من أحدھما ولم يتقبل ُ
من الآخــر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل 

الله من المتقین". 

من ھنا بدأ الصـــراع. وھذا الصـــراع لا 
ينتھي إلا بظھور الإمام (عج). إذا ظھر 

الإمام امتلأت الأرض قسطا وعدلا. ھو ًً
الحلقة التي تـربط بین الیوم الأول من 
الصــــــراع، بین ھابیل المظلوم، وبین 

"المنصور" وھو الإمام المھدي (عج).
ان الحلقة الأكثر وضـــــــوحا في تأريخ ً

الصــراع ھي كربلاء، والأكثر مظلومیة 
ھو الإمام الحســـــین (ع)، وينتقم له 
الإمام الحجة عجل. وحین نمـر علــى 
الزيارات نرى أن زيارة عاشــوراء تطلق 
على الإمام الذي ســــــــــــیأخذ بثأر 
الحسین "المنصور": "مع إمام منصـور 

من أھل بیت محمد". 

كما أننا نقرأ "السلام علیك يا ثار الله"، 
من الذي يأخذ بثار الله؟ ھو ولــي الله، 

أي الإمام الحجة (عج). 

أيضـا لدينا في الروايات: إن أربعة آلاف ً
ملك نزلوا لنصـــرة الإمام الحســــین، 
وبقوا عند قبــــره إلـــــى يوم الظھور، 

يكونون مع الإمام المنصور.

ولدينا فــــي الـــــرواية عن الأئمة، إن 
الملائكة عـندما علمت بمقــتل الإمام 
الحســــین ضجت إلى الله. الله تعالى 

لكي يھدئ الملائكة بین لھم وجعلھم ّ
ينظـرون إلــى الأئمة وكان بینھم قائم 

يصلي، فقال الله لملائكته:

 بھذا القائم أنتقم للحســــــــین (ع). 
الإمام يقول نحن أولـــیاء الدم، والقائم 

منا إذا قام طلب بثأر الحسین (ع). 

وفي الـرواية إن أول نداء يوجھه الإمام 
الحجة إلـــى الناس جمیعا "ألا يا أھل ً

العالم إن جدي الحسین قتل عطشانا 
وطــرح عــريانا". وبعد أن يذھب إلــى ً

الغـري إلـى قبــر جده أمیــر المؤمنین ّ
يذھب إلى قبر الإمام الحســــــــــین 
ويتناول الرضیع أو يشــیر إلیه، ويقول: 
يا أصحابي بأي ذنب قتل ھذا الرضیع؟ 

إذن ھناك ربط كبیر... 

ھذه المســـیرة (مســــیرة الأربعین) 
مســـتمرة لأن ثورة الإمام الحســـین 
مســـتمرة. لدينا زيارات عظیمة، لكن 
لھذه الـــــــــــــــزيارة (زيارة الأربعین) 

خصوصیة... انتھى الوقت؟

السيد أحمد الحسيني في مقدمة عن رسول الله في ذكرى ولادته الميمونة:

للأنبياء مقامات ومنازل رفيعة لكنها

دون مقام " فكان قاب قوسين أو أدنى"  

جميع الأنبياء أخلاقهم فــــــــي 

القمة، لكن كل هـذه الأخلاق 

تقـــع تحت هذه الآية، "وإنك 

لعلى خلق عظيم”

..وفي موضوع الندوة: 

الحسين هو المظلوم الأكبر

 والمهدي هو المنصور الأكبر

أكتوبر ٢٠۲۰۲۳

ندوة: الأربعينية والمهدي
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مجلس فاتحة

ورد عن ســـــــیدنا ومولانا وإمامنا أمیر 
المؤمنین علیه الســــــــــلام أنه قال: 

"الناس نیام فإذا ماتوا انتبھوا". 

نمرّ علـــى أقوال أمیـــر المؤمنین (ع)، 
خصـوصا في كلماته القصــار، نجده قد ً

وضـــــــــع لنا خارطة في الحیاة، وعند 
الموت وما بعد الموت. 

في الحیاة: "إعمل لدنیاك كأنك تعیش 
ً أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا". ً

وضــــــعنا أمیر المؤمنین على الجادة. 
ومن ضـمن الذي أشــار إلیه ھو الغفلة 
فــي الدنیا: الناس نیام". وھذه الغفلة 
كالجھل المركب. الإنســـان لا يشـــعر 
بھا. لدينا جھل بســــیط وجھل مركب. 
الجاھل المـركب جاھل حتــى بجھله. 
الغافل فـي ھذه الدنیا غافل حتـى عن 
غفلته. ولذلك أمیـــر المؤمنین يقول إن 
الإنســـــان ما دام في الدنیا فھو نائم، 
وعندما يموت فإنه يستیقظ. على ماذا 

يســــــــتند؟ أولا الانتباه على أن ھذه ً
الدنیا التي كانت كلھا صراع ومشــاكل 

وتدافع لیس لھا قیمة. يقول: لو أنــــي ُ
أملك ملء الأرض ذھبا لافتديت به ھول ً

المطلع. كل عمل قام به الانسان يراه، ّ
عند نزع الموت، أمامه.

إذن الامر الأول: إن الإنســان ينتبه إلى 
أن ھذه الدنیا لم تكن تســـــتدعي ولا 
تحتاج لأن يظلم الإنســـان فیھا، ويأخذ 

مال أخیه، ويعتدي على الحرمات.

والقرآن يبین: "فكشـــفنا عنك غطاءك 
فبصـرك الیوم حديد". سترى كل حركة 
وكل سكنة. "وكل إنسان ألزمناه طائره 
فـي عنقه ونخــرج له يوم القیامة كتاباً 

يلقاه منشورا".ً

إن الحســــاب، كما تذكر الروايات، يبدأ 
منذ اللحظة الأولى لدخول الإنســـــان 
إلى قبره. يحضر الملكان فیسألانه عن 
كل شـــــيء. عن ماله، عن وقته، عن 
كلمة قالھا، ماذا تـــــريد بھذه الكلمة؟ 
تــــــــــــريد بھا وجه الله؟ "وقل اعملوا 
فســـــــــــــــیرى الله عملكم ورسوله 

والمؤمنون". 

نحن حین نـرى كامیـرا المــراقبة فــي 
الشارع، إذا كنا نقود السیارة بسـرعة، 
فإننا حین نــــرى الكامیــــرا نخفف من 
الســـرعة. فلماذا لا تعدل سلوكك لأن 
الله يــراك "اعبد الله كأنك تــراه، فإن لم 

تكن تراه فإنه يراك". 

نحن نســتســھل بعض الذنوب. كلمة 
زائدة، كلمة ناقصـة. بینما في الروايات 

"إن درھما في الربا يعدل سـبعین زنیة ً
بذات محــــرم والغیبة أعظم من ذلك". 
ھناك بعض الذنوب استســــــــــھلت. 
والنبـي (ص) يقول: "أعمار أمتــي بین 
ستین وسبعین". يعني نحن نقف في 
صـف الموت، لا نعرف متى يحین دورنا. 
وفي آخر الزمان، وھو ھذا الزمان، يكثر 

موت الفجأة. 

علـى كل حال، الأمــر الأول ھو "الناس 
نیام فإذا ماتوا انتبھوا". انتبھوا إلــى أن 
ھذه الحیاة ھي كالمســــــرحیة. في 
ً المسـرحیة يكون الممثل ضابطا، وربما ً

ً ســارقا، وربما كان طبیبا. وبعد ســاعة ً
عندما تنتھي المســــــرحیة يرجع كل 
واحد منھم إلــى حاله وإلـــى أھله. لا 
الضـــــــــــابط ضابط ولا المدير مدير ولا 
الســارق سارق. فھذا كله كان تمثیلا. ً

وھكذا ھـــــي الحیاة. الحیاة الحقیقیة 
ھناك، أما ھنا فكل شـــــيء كالتمثیل 

تماما. ً

الروايات بصـــــورة عامة تذكر إن الحیاة 
الحقیقیة ھـي فــي الآخــرة. وغــريب 
كیف أن الإنسان تشتمل علیه الغفلة. 

تقول الرواية "وضعت خمســـــــــا في ً
خمس.. وضـــــعت الراحة في الآخرة، 
والناس يطلبونھا فــــــــــــي الدنیا فلا 
يجدونھا..."  الإنسـان يسـتبدل الآخرة 
التي ھي الخلود، بعشــر أو عشـــرين 
ســـــــنة من الراحة في الدنیا. "يفعل 
الجاھل بنفســـــــــــه كما يفعل العدو 

ً بعدوه". الآن إذا قالوا لنا خبــرا واحدا: يا ً
فلان أنت تعانـــــي من ھذا المـــــرض 
الخبیث وبعد شـھرين أو ثلاثة سـتودع 
ھذا العالم. كل حســـاباتك ستتخربط، 

وسیتغیر كل شيء. 

إذن الأمر الثاني أن ھذا الإنســـــــــان 
يســـــتیقظ وينتبه متأخرا إلى أن ھذه 
الدنیا لیس فیھا شــيء. المأمون حین 
جاءه الموت صـــار يقول: "يا من لا يزول 

ملكه، ارحم من زال ملكه". 

عبد الملك بن مروان، كان يضــــــــــــع 
الـرؤوس فـي خـزاناته، وقد حكم حكماً 

طويلا. وإذا به في آخر ســــاعات عمره ً
ضاق نفســــــه، قال: ويحكم ارفعوني َ

إلى نافذة. أراد أن يشـم الھواء. رفعوه، 
فرأى قصــــــارا (وھو الذي يغســـــــل ً

الملابس ويـرتبھا للملك) فقال: لیتنـي 
كنت قصــارا، لیتني كنت حمالا. لیتني ًً

لم أك شــــیئا. ولكن متى ھذا؟ عندما 
جاءه الموت. وإلا فإنه قــــــبل ذلك كان 
يتلاعب بالـــرؤوس ويھـــرق الدماء. لم 
يكن حینھا يفكــــر ھكذا. وھذا كله من 

الغفلة. 

السيد أحمد الحسيني في "مجلس فاتحة":
نحن نستهين ببعض الذنوب في حين أن الغيبة أعظم من الزنا
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الروايات بصـــــورة عامة تذكر إن الحیاة 
الحقیقیة ھـي فــي الآخــرة. وغــريب 
كیف أن الإنسان تشتمل علیه الغفلة. 

تقول الرواية "وضعت خمســـــــــا في ً
خمس.. وضـــــعت الراحة في الآخرة، 
والناس يطلبونھا فــــــــــــي الدنیا فلا 
يجدونھا..."  الإنسـان يسـتبدل الآخرة 
التي ھي الخلود، بعشــر أو عشــرين 
ســـــــنة من الراحة في الدنیا. "يفعل 
الجاھل بنفســــــــــه كما يفعل العدو 

ً بعدوه". الآن إذا قالوا لنا خبــرا واحدا: يا ً
فلان أنت تعانـــــي من ھذا المـــــرض 
الخبیث وبعد شـھرين أو ثلاثة سـتودع 
ھذا العالم. كل حســـاباتك ستتخربط، 

وسیتغیر كل شيء. 

إذن الأمر الثاني أن ھذا الإنســـــــــان 
يســـــتیقظ وينتبه متأخرا إلى أن ھذه 
الدنیا لیس فیھا شــيء. المأمون حین 
جاءه الموت صـــار يقول: "يا من لا يزول 

ملكه، ارحم من زال ملكه". 

عبد الملك بن مروان، كان يضــــــــــــع 
الـرؤوس فـي خـزاناته، وقد حكم حكماً 

طويلا. وإذا به في آخر ســـاعات عمره ً
ضاق نفســــــه، قال: ويحكم ارفعوني َ

إلى نافذة. أراد أن يشـم الھواء. رفعوه، 
فرأى قصــــــارا (وھو الذي يغســـــــل ً

الملابس ويرتبھا للملك) فقال: لیتنـي 
كنت قصــارا، لیتني كنت حمالا. لیتني ًً

لم أك شــــیئا. ولكن متى ھذا؟ عندما 
جاءه الموت. وإلا فإنه قــــــبل ذلك كان 
يتلاعب بالـــرؤوس ويھـــرق الدماء. لم 
يكن حینھا يفكــــر ھكذا. وھذا كله من 

الغفلة. 

أســباب الغفلة كثیرة. بعض أســـبابھا 
المال، الذي يجعل الإنســـــــان يغفل. 
وكذلك المنصـــب، والقوة والشـــباب، 
والجاه... وھذه الغفلة حذر منھا أمیـــر 

المؤمنین (ع) حین قال: "إن أمـرا آخـره ً
القبـر لحقیق أن يــزھد فــي أوله، وإن ُ

أمـــرا أوله القبـــر لحقیق أن يخاف من ًُ
آخره". طبعا نحن بعد الدفن فـي القبـر ً

لدينا سؤال منكر ونكیر، والصــــــــراط، 
وتطايــر الكتب، والمیــزان. القبــر عالم 
أيھا الأحبة، ولیس مجرد متر ونصــف أو 
مترين. ولذلك على الإنســــان أن ينبهّ 

نفسه بنفسه، وأن يحذر نفسه. ّ

لعل كلمة واحدة تدخل الإنســــان في ُ

الجنة، وكلمة تدخله النار. ُ

القبر إما يكون روضــة من رياض الجنة، 
أو حفرة من حفـر النیـران. النبـي (ص) 

وقف علــى قبور البقیع يوما وقال لھم: ً
ھنیئا لكم لما أنتم فیه، ھنیئا لكم أنكم ً

قد رحلــتم، لماذا؟ "لقد جاءت الفـــتن 
كاللیل مظلمة". أمیــــر المؤمنین وقف 
على القبور وقال: "الســـلام علیكم يا 
أھل الغربة، الســــــلام علیكم يا أھل 
التربة، السلام علیكم، أما الأموال فقد 

ُ ُّ وزعت، وأما النســــاء فقد زوجت، وأما ّ
الديار فقد سكنت. ھذا خبــــر ما عندنا ُ

فما ھو خبـــر ما عندكم؟" يقول أمیــــر 
المؤمنین علیه الســـلام: "والله لو أذن 

لھم لأجابوا: إن خیر الزاد التقوى". 

أنا أتحدث عن نفســــي، كم نســــأل 
أنفســـنا: كم تزودنا الیوم من التقوى؟ 

ھل أنا الیوم أفضــل حالا من الأمس أم ً
أســوأ؟ ھل اســـتطعت الیوم أن أؤدي 
عـــبادة لم أؤدھا بالأمس؟ "اغـــتـــنم 

شبابك قبل ھرمك". غدا لن تســتطیع ً
أن تصـلي في اللیل، ولن تسـتطیع أن 

تؤدي العبادات. 

الإمام الحسین يقول: "الحمد � الذي 
جعل الدنیا دار فناء وزوال، متغیــــــــرة 

بأھلھا حالا بعد حال، فالمغـــــــرور من ً
غرته والشــقي من فتنته". ھذه الدنیا 
جعلت الإمام سلام الله علیه يصــــیح: 
"الناس عبید الدنیا والدين لعق علـــى 
ّ ألســــنتھم، فإذا محصـــــوا بالبلاء قل ّ

الديانون". ّ

حین وقف الحجاج، الحجاج اســــتھتر، 
فقد كانت له القوة والســـــــیف، وكان 

ً حاكما ومســــتھترا. كان لديه أكثر من ً
مائة ألف سجین في الصـــحراء، حتى 
تبدلت وجوھھم وتقطعت ملابســھم. 
ذھب إلیھم مرة في الصـــحراء، صاحوا 
وضــــجوا، حتى أھلھم حین رأوھم لم 
يعودوا يعـرفوھم لأن وجوھھم تغیـرت، 
ولكنه قال لھم: اخســــــــــأوا فیھا ولا 
تكلمون. اقـــــتــــــبس كلام الله وقاله 
للمســـــجونین. يقال إن الأرض أخذت 
قوائم الفــــــــــرس. الحجاج كان لعیناً 

وخبیثا. رفع رأسه إلى الســـماء وقال: ً
يســــــتعجل من يخاف الفوت؟ عندئذ 

رفعت قــوائم الجــواد من الأرض، الذي ُ
كانت الأرض ســــــتبتلعه. قال الحجاج 

عندئذ: "خادعت كـــريما فانخدع"... يا ً
الله.. ما ھذا الاستھزاء؟ 

قارون وھو ابن خالة النبي موســــــى 
اتھم موسى بالزنا. ذھب موسـى إلیه 
وقال له أنا من رحمك، أنا ابن خالـــــتك 
فكیف تأتــــي بتلك المــــرأة وتدفع لھا 
المال لكي تتھمني بالزنا؟ قارون إمعاناً 
منه في إيذاء موســــى قال لخدمه أن 

يضعوا في طشـت رمادا وماء، ويصـبوه ً
فوق رأس موســى حین يخرج. وھكذا 
فعلوا. فقال الله تعالــى له: الأرض طوع 
يديك يا موسى، افعل به ما تشـاء. قال 
موســـى يا أرض خذيه. عرف قارون أن 
العقوبة قد نزلت به فقال: أســــــــألك 
الرحمة يا موسـى. ولكن موســى كرر 
وقال: يا أرض خذيه. فـذھب قارون وكل 
أمواله وكل أملاكه. الله تعالـــى رحیم، 
ولكنه إذا رأى من يمعن فـــــــي الأذى 

والظلم فإن العقوبة الإلھیة تأتیه. 

ً لذلك يجب علینا أن نذكر أنفسـنا دائما ّ
أيھا الأحبة أننا أمام حاكم عادل سمیع 

بصیر وقادر، لا تفوته كلمة...  

أرجع إلى الإمام الحســـــین (ع) الذي 
قال: "الحمد � الذي جعل الدنــــیا دار 

فناء وثواب، متغیــــــرة بأھلھا حالا بعد ً
حال، فالمغرور من غرته..." 

أذكر سید الشـداء صلوات الله وسلامه 
علیه في كربلاء. أھل البیت صـــــلوات 
الله علیھم حتى في صـــــــــــــراعھم 
ومعاركھم لـــديھم أدب. ولــــذلك أمن 
أعداؤھم مكـــــرھم... ذات مـــــرة جرّ 

ً شخص النبي فترك ذلك أثرا في جسد ٌَّ
النبي، فوجبت علیه الدية. قال له: لقد 
وجبت علیك الدية. قال ولكنـي لا أدفع 
الدية. قال له: ولم؟ قال: لأنك كـــــريم 
وابن الكــرام. أنت نبــي الـــرحمة "وما 

أرسلناك إلا رحمة للعالمین"...

كان ذلك في ٢٨ أيلول ســبتمبر ٢٠٢٣ 
وكانت الفاتحة للمغفــــــور لھا الحاجة 
آمنة جواد الشكرجي والدة الحاج معن 
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أكتوبر ٢٢٢٠٢٣



Israels hämndaktioner och urskill-
ningslösa bombning, i kombination 
av kollektiva straffmetoder såsom 
restriktioner på mediciner, el och 
vatten, måste fördömas på det 
starkaste. Världen måste agera och 
stå enad för att stoppa det opropor-
tionerliga våldet i Palestina. Det är 
oacceptabelt att en etnisk rensning 
sker mitt framför våra ögon, och vi 
står passiva!

Sjukhus har bombats sönder, och 
kroppsdelar ligger utspridda i det 
förlamade Gaza. Barn, kvinnor, 
äldre och funktionshindrade har 
massakrerats och ännu fler är i 
fa rozonen .  Räddnings t jäns t , 
journalister och läkare har blivit 

måltavlor. Flera tusen liv har släckts 
till följd av Israels obevekliga 
hämndaktioner mot det belägrade 
Gaza. Enligt flera källor har Israel 
använt förbjudna bomber med vit 
fosfor, vilket utgör ett krigsbrott när 
sådana vapen används i tätbefolkade 
områden.

Vi ser med djup förtvivlan på hur 
Israels aggressivitet snabbt och utan 
like eskalerar. Israel, som den 
resursstarkare parten i konflikten, 
bär ett större ansvar, nämligen att 
följa folkrätten och säkra skyddet 
för civila under pågående konflikt. 
Tyvärr har det observerats allvarliga 
brister i efterlevnaden av dessa krav. 
FN:s rapportörer varnar nu för att 

Israel är på väg att genomföra en 
etnisk rensning i Gaza, Palestina.

Världssamfundets passiva inställ-
ning ger stöd, likställt med tyst 
acceptans av Israels fortsatta 
ockupation och hämndlystna 
attacker. Vi uppmanar Europa och 
världen att stå enade för att stoppa 
dessa hänsynslösa attacker och 
kräva ett omedelbart eldupphör!

Vi vill uttrycka vår medkänsla och 
sända våra djupaste kondoleanser 
till offrens familjer och vänner i 
denna svåra stund.

Imam Ali Islamic Center

Den 18 oktober 2023

FN:s observatörer:
 ”Israel är på väg att genomföra etnisk rensning i Palestina”

ان القصف الإنتقامي والعشوائي الذي 
شھدناه مؤخرا، بالإضافة إلى أسالیب ً

ٍالعقاب الجماعـي  وما رافقھا من قطع 
لإمدادات الماء والدواء، لیســــــــت إلا 
إجراءات مدانة يجب اسـتنكارھا بأشـد 

العبارات. 

علــــــى العالم ألا يقف مكتوف الأيدي 
وعلیه ان يتحد لإيقاف ھذا العنف غیــر 
المتكافئ في فلســــطین، فلیس من 
ً المقبول أن يتبنى العالم موقفا ســلبیا ً

إزاء إبادة عرقیة تجري أمام عینیة.   

لقد جرى قصـف المسـتشــفیات فیما 
اشلاء القتلى تملأ غزة المحاصـرة. أما 
الاطفال والنســاء والعجزة فقد ارتكبت 
بحقھم أبشـــــــــع المجازر. وما مازال 

الأحیاء منھم يتوقعون الأسوأ. 

إن ھذه الھجمات لم تســـتثن الطواقم 
الطـبـیة والكوادر الاعلامـیة مما جعلھا 
ضـــــــــحیة لتلك الھجمات وفي دائرة 
الأھداف المعتدى علیھا. أما المدنـیون 
فقد ســــــقط منھم الآلاف حتى الآن، 

والأرقام مرشحة للتصاعد. 

ضف الى ذلك ان اسـتخدام الفوسـفور 
الأبیض المحرم دولیا يشـــــكل جريمة ً

حرب موصوفة، خاصة عندما يسـتخدم ُ
ضد المناطق المكتظة بالسكان. 

إن ســــكوت المجتمع الدولي على ما 
يجري يدفع اسرائیل لمواصلة احتلالھا 
وللاســـتمرار في ھجماتھا الانتقامیة. 
ان ھذه المواقف الســــلبیة تشــــكل 
موافقة ضـــــــمنیة على ما يجري من 

احتلال ومن أعمال انتقامیة. 

اننا نناشــــــــد القارة الاوروبیة والعالم 
أجمع علـــى الوقوف يدا واحدة لإيقاف ً

ھذه الھجمات الوحشیة، ونطالب، في 
ذات الوقت، بأن يفــــــــــرض المجتمع 

ً الدولي وقفا فوريا لإطلاق النار.   ً

وفـي الختام، نقدم أحـر التعازي لذوي 
الضحايا ولأصدقائھم ونعبرّ عن تضـامنناً 
معھم في ھذه الأوقات العصــیبة التي 

يمرون بھا.  

مركز الإمام علي (ع)

١٨ تشرين أول (أكتوبر) ٢٠٢٣م. 

في بيان لمركز الإمام علي (ع) حول الأحداث في منطقة الشرق الأوسط:

ندين العقاب الجماعي ونطالب بوقف الاعمال الحربية

٢٣ أكتوبر  ٢٠٢٣

مواقف



قال الامام  الحســـــــین (ع): سألت أبي  امیرالمؤمنین علیه 

الســلام عن سلوك رسول الله صلى الله علیه وآله كیف كانت 

معاشرته للناس؟ فقال علیه الســــلام: كان رسول الله صلى 

الله علیه وآله يخزن لســـــــانه إلا عما كان يعنیه، ويؤلفھم ولا 

ينفــرھم، ويكــرم كــريم كل قوم ويولیه علیھم، ويحذر الناس، 

ويحترس منھم من غیر أن يطوي عن أحد بشــــــره ولا خلقه، 

ويتفقد أصحابه. ويســــأل الناس عما في الناس، ويحســـــن 

الحسن ويقويه، ويقبح القبیح ويوھنه فقلت: كیف كان سیرته 

في جلســائه؟ فقال علیه الســـلام: كان دائم البشـــر سھل 

الخلق، لین الجانب لیس بفظ ولا غلیظ، ولا ضـحاك ولا فحاش، 

ولا عیاب، ولا مداح. يتغافل عما لا يشتھي. فلا يؤيس منه، ولا 

يخیب فیه مؤملیه. قد ترك نفســــه من ثلاث: المراء، والإكثار، 

وما لا يعنیه.وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا، و لا يعیـره، 

ولا يطلب عثراته ولا عورته ولا يتكلم إلا فیما رجا ثوابه، إذا تكلم 

أطرق جلســاؤه كأن على رؤوسھم الطیر، فإذا سكت تكلموا، 

ولا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم أنصـــــــتوا له حتى يفرغ 

حديثھم عنده حديث أولھم، يضــــــحك مما يضـــــــحكون منه 

ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصـــــبر للغريب على الجفوة في 

مســــــــــألته ومنطقه، ويقول: إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبھا 

فارفدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافـــئ، ولا يقطع علــــى أحد 

كلامه حتى يجوز فیقطعه بنھي أو قیام. 

قال الامام  فســـــألته عن سكوت رسول الله (ص) فقال: كان 

ســــكوته على أربع: على الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكیر. 

فأما التقدير ففي تســــــوية النظر والاستماع بین الناس. وأما 

تفكره ففیما يبقى ويفنى. وجمع له الحلم والصــــــبر، فكان لا 

يغضــــبه شئ ولا يســـــتفزه. وجمع له الحذر في أربع: أخذه 

بالحســــــن لیقتدى به، وتركه القبیح لینتھى عنه، واجتھاده 

الرأي في صلاح أمته، والقیام فیما جمع له خیر الدنیا والآخرة.  

ایھا المؤمنون! سـیرة النبی وســلوکه مع ازواجه واقربائه کان 

من اجمل صـــــــــفاته حتی یقول احد العرفاء انه من معجراته 

العظیمه لانه کان فـی قمه العقل والعـرفان وفـی نفس الوقت 

کان رئیس الملة، ولکن حینما ننظر الی ســـــــلوکه مع ھولاء 

نتعجب کیف یســـتطیع الانســــان ان یجمع بین الاضداد. بین 

العقل والعاطفة ، بین المحبة والاقتدار ونحن نعرف ان بعضـھم 

کانوا یوذونه. 

ورغم کل المھام والمصــــائب کان (ص) یخدم فی البیت وفی 

وصـــــــــیته لامیر المؤمنین (ع)  قال: یا علي من لم یأنف من 

خدمة العیال دخل الجنة بغیر حســـــاب. یا علي خدمة العیال 

کفارة الکبائر ویطفئ غضـب الرب ومھور الحورالعین، ویزید فی 

الحسـنات الدرجات. یا علي لا یخدم العیال الا صدیق او شھید 

او رجل یـرید الله به خیـر الدنیا و الاخـرة. یا علــي من کان فــی 

خدمة العیال فی البیت و لم یأنف کتب الله اســــمه فی دیوان 

الشـــھداء، و کتب له بکل یوم و لیلة ثواب الف شھید وکتب له 

بکل قدم ثواب حجة وعمرة، واعطاه الله بکل عرق فی جسـده 

مدینة، یا علی ســــــاعة فی خدمة العیال فی البیت خیر من 

عبادة الف ســـنة والف حجة، و الف عمرة، و خیر من عتق الف 

رقبة، والف غزوة والف مریض عاده، و الف جمعة والف جنازة، و 

الف جایع یشبعھم والف عار یکسوھم . 

ایھا المؤمنون نشـــــــاھد فی ھذه الایام ھجوما شنیعا علی ً

قطاع غزة مغایرا للقییم الانسانیة  والقوانین الدولیة.

مع الاسف لقد وصل عدد الشــــــھداء والجرحی الی اکثر من 

ستة آلاف، وھناك اکثر من مائتي الف مشرد. 

نحن ندین ھذا العدوان بشـــدة. نحن لا نقبل بقتل واستھداف 

المدنیین الابرياء بغض النظر عن دينھم وقومیتھم.

نحن مع حق الشعب الفلسـطیني بالعیش الكريم على ارضه 

وفي وطنه فلسطین. 

ان كلامنا في ھذه القضیة ينطلق من جانب انساني واخلاقي 

وديني، وکما قلنا مرارا اننا نخالف العنف بکل اشـکاله لاسـیما 

قتل الأبرياء وتشریدھم .

نھدی ثواب سوره الفاتحة لأرواح الشھداء ولشفاء الجرحی.

سماحة الشیخ حكیم إلھي عن صفات المصطفى (ص):

كان رسول الله (ص) يخزن لسانه إلا عما كان يعنیه

موعظة المركز

E-post: akhbar@iaic.seAnsvarig utgivare: Hakim Ilahi Utgiven av IAC Första nr. Februari 2019

”Akhbar Almarkaz” eller Centrets Nyheter (CN) är en tidskrift på arabiska som 
publiceras av Imam Ali islamic Center en gång per månad. Tidskriften skickas i 
pappersform till prenumeranter men också är tillgänglig som pdf-fil på nätet. 

Tidskriften innehåller nyheter och rapport från olika program och aktiviteter som 
hålls inom Imam Ali Islamic Center i Järfälla. Den innehåller även sammanfattning 
av predikningar och föreläsningar som hålls på arabiska I församlingen.

ISSN 2003-699X

بالعيش الكريم على ارضه
مع حق الشعب الفلسطيني 

في الخطبة الثانية:


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

